
الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

-خمیس ملیانة-جامعة الجیلالي بونعامة

كلیة: الآداب واللغات
والأدب العربيقسم اللغة 

الدراسات ما بعد الكولونیالیة وتلقیها في النقد العربي 
المعاصر

اللغة والأدب العربيفيلنیل شهادة ماستر ةمقدممذكرة
أدب جزائريتخصص:

:نیلبتاإعداد الط
إشراف الأستاذأحلام عماري :
خالد عثمانینسمیة بن میلود

السنة الجامعیة
2016/2017



قراطیة الشعبیةالجمهوریة الجزائریة الدیم
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

-خمیس ملیانة-جامعة الجیلالي بونعامة

كلیة: الآداب واللغات
والأدب العربيقسم اللغة 

الدراسات ما بعد الكولونیالیة وتلقیها في النقد العربي 
المعاصر

مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر في اللغة والأدب العربي
تخصص: أدب جزائري

:نیلبتاإعداد الط
إشراف الأستاذأحلام عماري :
خالد عثمانینسمیة بن میلود

السنة الجامعیة
2016/2017





تحمل علينا إصرا كما اخذنا إن نسينا أو أخطانا ربنا ولاتؤ "ربنا لا
طاقة لنا به واعف لاحملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما

وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين"واغفر لنا عنا

)286(سورة البقرة الآية 



الحمد الله وكفى والصلاة والسلام على خير من اصطفى وعلى اله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين 
:اهدي عملي هذا إلى

إلى اعز ما أملك في الوجود وابر الناس بصحبتي إلى التي تعجز الكلمة عن الوفاء بحقها واقف عاجزة عن رد 
زةجميلها هي مثلي الأعلى في الحياة أمي العزي

إلى الذي تعب من أجل سعادتي و نجاحي أبي الحنون 
يوسفالى الروح التي سكنت روحي زوجي العزيز 

أحمد ، صلاح الدين، عبد القادر، شمس الهدى ،خولة
براءة ،بلسم ،جوريالى رياحين حياتي :

تاجرة الى كل عائل

رودينا:منال والكتكوتة الى الأخت الغالية

حياة نور الهدى،انتصار،سمية،إلى صديقات العمر: 

أحلام إلى التي رافقتني في انجاز هذا العمل 

إلى كل زملائي في تخصص الأدب الجزائري

إلى كل من يعرفني من قريب أو من بعيد

إلى طلبة العلم في كل مكان باسمي معاني الحب والوفاء اهدي هذا العمل

سمية



إلى من كان له الفضل الأكبر في هذا اهدي ثمرة عملي

من كنت السبب في وجودي إليك أمي أطال االله إلى مدرستي الأولى إلى منبع الطهارة والحنان ،يا
في عمرها 

ظافري إلى من سهر وشقيإلى من تعهدني بالعناية والمتابعة منذ نعومة أ

إلى العزيز والدي أطال االله في عمره 

ياسينعليوأخي الصغير الهامإلى أختي 

سميةإلى كل عائلتي إلى رفيقتي وشريكتي في العمل 

وفي مساري الدراسي ومن ساعدني والى كل صديقاتي إلى كل من كان له الفضل في نجاحي ،
في بحثي هذا.

إلى كل من قرب ذاكرتي وليس في مذكرتي

أحلام



"الحمد الله الذي هدانا إلى هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله"

"سورة الأعراف"

وسلم معلم الانسائیة كلها نشكره على نعمته والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى االله علیه
أجمعین إلى یوم الدین لقد أمرنا االله سبحانه وتعالى أن نقدم الشكر لمن أجرى االله النعمة على 

أیدیهم لخدمة الإسلام والمسلمین ،

حیث قال رسول االله صلى االله علیه وسلم ومن صنع إلیكم معروفا فتكفئوه فان لم تجدوا ما 
أنكم كافأتموه (رواه احمد)تكفئوه به فأدعو له حتى ترو

نتوجه بالشكر الله سبحانه وتعالى الذي ارتضي أن یكون شكر الناس شكرا له ....ثم نتوجه 
الذي ساعدنا كثیرا لإتمام هذا العمل"عثمانین خالد"بالشكر الجزیل إلى الأستاذ 

يتوجه بالشكر والتقدیر والامتنان لجمیع أساتذة قسم الأدب العربنأن اویشرفن

من قریب أو بعید في انجاز هذا البحثناوأخیرا اشكر كل هن أعان



قدمةم
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ـــدة فـــي تاریخهـــا ـــة فری ـــة المعاصـــرة مرحل ـــة العربی مـــن حیـــث زحمـــة ،تشـــهد الحركـــة النقدی
والمعاییر السلوكیة، وهذه المرحلـة شـكلت المناهج والتیارات وزخم التحولات التي تمر بها القیم

ثــــورة فــــي جمیــــع المجــــالات الحیاتیــــة والمعرفیــــة، والفكریــــة، حیــــث نتجــــت هــــذه التحــــولات عــــن 
علــى قــیم الآخــر وثقافتــه، واتصــال الآخــر فــي مرحلــة الاســتعمار لأن معظــم المنــاطق احالانفتــ

العربیة عانت سنوات طویلة منه، وقد شكل إشكالیة لدى الشعوب المسـتعمرة، خصوصـا حـول 
وضــــع ثقافتــــه ولغتــــه فــــي العلاقـــة مــــع الآخــــر، وبالتحدیــــد الأوروبــــي الــــذي طالمــــا عمــــل علــــى 

قصاء الشـرقي، خـلال الخطابـات التـي یقیمهـا علـى الأنـا، الصدارة ضمن استراتیجیة الهی ٕ منة وا
والتي تمتاز بالموضوعیة.

فكــان لابــد علــى الناقــد العربــي الاســتعانة بتیــار نقــدي جدیــد لمعالجــة مختلــف الإشــكالات 
التــــي یقیمهــــا الأوروبــــي علــــى الإنســــان العربــــي، وهــــذا التوجــــه الجدیــــد هــــو الدراســــات مــــا بعــــد 

اســــتفادت مــــن المنــــاهج والتیــــارات النقدیــــة الغربیــــة الجدیــــدة؛ فجــــاءت بعــــد الكولوینالیــــة، التــــي 
التحــولات الكبــرى فــي القـــرن العشــرین، وبعــد معانـــاة جــزء هــام مـــن البشــریة جــراء الاســـتعمار، 

الضــروري خلخلــة المســلمات، وتفكیــك المقــولات التــي صــاغها الغربــي، والتوجــه نحــو مــن فكــان 
ي وعالمه.النصوص الغربیة التي تستهدف الشرق

إذ تعتبر الدراسات ما بعـد الكولونیالیـة نظریـة نقدیـة، منهجیـة وممارسـة قرائیـة للنصـوص 
الغربیة.

ـــــه الســـــیرورة  ـــــین المـــــدى الـــــذي وصـــــلت إلی ـــــي تب ـــــق بدراســـــة النصـــــوص الت ـــــالأمر یتعل ف
الاستعماریة في خلق صورة معینة للذات والآخر، وهذه الصورة لا تعبر عن الحقیقة.



مقدمة

ب

مار طمـــس ومســـح وتشـــویه الشـــرقي بنظرتـــه العنصـــریة ومركزیتـــه حـــول فمحاولـــة الاســـتع
ــــــة والحضــــــاریة،  ــــــى إلغــــــاء معــــــالم الخصوصــــــیة الثقافی ــــــي عمــــــل مــــــن خلالهــــــا عل ــــــه، والت ذات

والاجتماعیة...للأنا الشرقي.

لــذلك عملــت الدراســات مــا بعــد الكولونیالیــة علــى تعریــة الخطــاب الاســتعماري، وحمولتــه 
ولة كشفها بآلیات، وأدوات الخطـاب الغربـي عبـر الكتابـات المهـاجرة، الثقافیة، والمعرفیة، ومحا

یعــد إدوارد ســعید الناقــد الفلســطیني الأمریكــي عبــر كتابــه الإستشــراق الركیــزة الأساســیة لهــذه ذإ
النظریة، لأن عمله كان عملا محوریا وأساسیا لمنظري خطاب ما بعد الكولونیالیة.

إلــى تعریــف الناقــد العربــي بهــذه الدراســات، حیــث فجهــوده مــن أولــى الجهــود التــي هــدفت 
عمــدنا مــن خلالهــا إلــى البحــث فــي الدراســات مــا بعــد الكولونیالیــة، وكیفیــة اســتقبالها فــي النقــد 

العربي المعاصر.

نجــد إنشــغال النقــاد العــرب المعاصــرین بهــا مــن مطلــع الثمانینــات، حیــث اســتقبلوها حیــث 
."الاستشراق"عن طریق أفكار إدوارد سعید في كتابه

أن یكـون عنـوان بحثنـا: الدراسـات مـا بعـد الكولونیالیـة وتلقیهـا فـي النقـد العربـي اخترناإذ 
المعاصر.

ذا قمنا بقـراءة بسـیطة للعنـوان نجـده یقسـم إلـى قسـمین: الأول یتعلـق بالدراسـات مـا بعـد  ٕ وا
ـــة تلقـــي ـــق بكیفی ـــاني منـــه فیتعل شـــكالیة المصـــطلح، امـــا الجـــزء الث ٕ ـــة الكولونیالیـــة وا ـــة النقدی البیئ

العربیة المعاصرة لها.

فــي العنــوان هــو مصــطلح "تلقــي"، الــذي نــرى أنــه المصــطلح الأنســب، الانتبــاهومــا یلفــت 
تداولا من الناحیة الاكادیمیة، والناحیة المعرفیة، لأنه یتضمن الفهم.والأكثر 



مقدمة

ج

لهذا الموضوع یعود للأسباب التالیة:اختیارناأما 

ت إنتباه الدارسـین والقـراء لهـذا التیـار الجدیـد الـذي یحـاول معالجـة قضـایا محاولتنا إبراز ولف-
الذات المعاصرة، رؤیة منظري الدراسات ما بعد الكولونیالیة.

إضـــافة إلـــى قلـــة الدراســـات المتعلقـــة بهـــا، وقلـــة البحـــث فیـــه إذ نشـــیر فـــي موضـــوعنا هـــذا -
ا:الإشكالیات التالیة التي سنحاول الإجابة عنها أو إثارته

ما طبیعة الدراسـات مـا بعـد الكولونیالیـة؟ وأیـن تكمـن الجهـود النقدیـة للمهـاجرین إلـى الثقافـة -
الغربیـة فـي ظهــور وبـروز الدراســات مـا بعـد الكولونیالیــة؟ ومـا هــي یـا تـرى إســهاماتهم فـي هــذه 

الكولونیالیـة؟ وأیـن یظهـر هـذا ثم كیف تلقى النقاد العرب المعاصرین نظریة ما بعدالدراسات؟
التلقي وما طبیعته؟

ولمعالجة هذه الإشكالیات ارتأینا أن نقسم البحث إلى:

وخاتمة، اشتمل على أهم النتائج:،مدخل وفصلین

.في المدخل تناولنا الدراسات ما بعد الكولونیالیة، وتداخلها مع الاتجاهات النقدیة المعاصرة

الدراسـات مـا بعـد الكولونیالیـة وكـان بمثابـة الأرضـیة التـي أما الفصل الأول جـاء بعنـوان
حاولنـا أن نقـدم فیهــا بعـض المحطــات الرئیسـیة للدراسـات  مــا بعـد الكولونیالیــة، وینـدرج ضــمن 

المصطلح والمفهوم، من خلال التوجـه إلـى إشـكالیة المصـطلح البحث في ثلاث مباحث، أولا
.بإعطاء تعریف له

لمرتكزات للدراسات ما بعد الكولونیالیة.ثانیا: أهم المبادئ وا
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الدراسات ما بعـد أهم أعلام الدراسات ما بعد الكولونیالیة، فتم التوجه إلى إبراز مؤسسي:ثالثا
دوارد سعید، هومي بابا.الكولونیالیة ٕ وتحدیدا الثالوث المقدس المتمثل في فرانتز فانون، وا

د العـــرب المعاصــرین للدراســـات مـــا بعـــد أمــا عـــن الفصـــل الثــاني جـــاء بعنـــوان تلقــي النقـــا
الكولونیالیــة، إذ تضــمن هــذا الجــزء كیفیــة تلقــي النقــد العربــي لهــذه الدراســة، فجزأنــاه إلــى ثــلاث 

أقسام:

النقـاد ، ثـم تطرقنـا إلـى أهـم تحدثنا بدایة عن إشكالیة ترجمة مصطلح ما بعـد الكولونیالیـة
والقسـم نمـاذج ، الفاخترنا بعـض ، ولونیالیةالعرب المعاصریین الذین عالجوا نظریة ما بعد الك

الثالث كان عبارة عن آراء نقدیة حول مؤلفات النقاد الذین اخترناهم وكیفة تلقیهم للدراسات مـا 
بعد الكولونیالیة.

ثم ختمنا البحث بجملة من النتائج التي توصلنا إلیها:

ي، إذا ارتأینــا أنــه أكثــر إنجازنــا لهــذا البحــث اعتمــدنا فیــه علــى المــنهج الوصــفي، التحلیلــ
ملائمـة مــع طبیعــة الموضــوع، وذلــك مــن خــلال وصــف الكتــب، والدراســات وتحلیــل عناصــرها، 

ومحتویاتها...

وقد واجهتنا بعض الصعوبات والمتاعب التي اعترضـت سـبیل بحثنـا منهـا مـا تعلـق بقلـة 
ة عمیقة مركزة.المراجع والمصادر، ومحدودیة الوقت، هذا ما حال بیننا وبین دراستها دراس

اعتمــدنا طیلــة مســیرة البحــث علــى مصــادر ومراجــع وبعــض الدراســات، بعضــها كــان لهــا 
حضور كثیف في البحث، وبعضها كـان الاعتمـاد علیهـا قلـیلا تبعـا لمعطیـات البحـث، أهمهـا: 

لهومي بابا.)موقع الثقافة(لإدوارد سعید، وكتاب )الاستشراق(كتاب 
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ادتنـــا كثیـــرا دراســـات الـــدكتور رامـــي أبـــو شـــهاب فـــي مؤلفـــه فقـــد أفأمـــا المراجـــع العربیـــة، 
، حیــث أن كتاباتــه تتمیــز بحشــدها الكــم الكثیــر مــن المعلومــات، والإحاطــة )الرســیس والمخاتلــة(

بجمیع الجوانب المتعلقة بتلقي النقاد العرب المعاصرین للدراسات مـا بعـد الكولونیالیـة، إضـافة 
.)دلیل الناقد الأدبي(ي في كتابهماعباز إلى أعمال كل من میجان رویلي وسعد ال

فــــي إســــتراتیجیة النقــــد الثقــــافي (كمــــا اعتمــــدنا دراســــة الــــدكتور ســــلیم حیولــــة المعنونــــة بـــــ
).إلى القراءة الثقافیة بحثا في الأصول المعرفیةمن القراءة الجمالیة الخطاب المعاصر 

ـــتمس العـــذر إن كـــان هـــذا البحـــث قـــد أهمـــل جا نبـــا مـــن جوانـــب وفـــي الأخیـــر نـــود أن نل
.المتعالين أخطأنا فالعصمة والكمال للكبیر إ الدراسة، فإن وفقنا فذاك ما كنا نبغي، و 

" خالـــد عثمـــانینثـــم نشـــكر الأســـتاذ المشـــرف "-عـــز وجـــل–فـــلا یســـعنا إلا أن نشـــكر االله 
الـذي كـان الموجـه والمرشـد فـي هـذا البحـث ولا یفوتنـا ان نشـكر أعضـاء اللجنـة المناقشـة علـى 

مشقة قراءة بحثنا.تكبدها
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التي تحمل الطابع النقدیةو ،الأدبیةالنظریات تعتبر الدراسات ما بعد الكولونیالیة من أهم
في العالم والاجتماعیة والثقافیة...تربط الخطاب بالمشاكل السیاسیةالثقافي لكونها و السیاسي 

علمي.،يإطار صراع عسكري، حضاري، ثقافالغرب في و بالتالي نستعرض ثنائیة الشرق و 

الغرب، و الأدبیة النقدیة على استكشاف مواطن الاختلاف بین الشرق كما تعمل هذه الدراسة 
مبدعین مرحلة ما بعد و الغرب معا، وذلك من قبل كتاب و الشرق إلىالنظر و التفكیر أنماطتحدید و 

خاصة و ستعمرة، الشعوب المإلىمثقفي ما بعد فترة الاحتلال الغربي الذین ینتمون غالبا و ویة یالبن
.الدراسات ما بعد الكولونیالیةأنیعني هذا و ، آسیاو إفریقیاشعوب 

الأناالتقویض، كجدلیة و التفكیك و المعالجة و تطرح مجموعة من القضایا الشائكة للدرس 
غیرها...و تجلیات الخطاب الاستعماري و الغرب و ثنائیة الشرق و الغیر و 

لاسیما أن هذه الدراسة ظهرت بعد سیطرة و ، عد الحداثةرافقت ما بعد الكولونیالیة مرحلة ما ب
أصبح و بعد أن هیمنت الأفكار الغربیة على الفكر العالمي و البنیویة على الحقل الثقافي الغربي 

المناهج العلمیة.و موطن النظریات و الإبداع، و المعرفة و الغرب مصدر العلم 

 ما بعد الحداثة: كلمة ما بعد الحداثةpostmodernism ،لكن مصطلح ما بعد و تشیر عموما إلى نوع من الثقافة المعاصرة
العقل و أسلوب فكري یتشكك في المفاهیم التقلیدیة و یث هیعني فترة تاریخیة معینة، أن فكر ما بعد التحدpostmodernityالتحدیث 

أن ما بعد الحداثة قد ظهر و الثقافیة التي حدثت و السیاسیة و الموضوعیة. ما بعد الحداثة لها علاقة بالتغیرات الاجتماعیة و الهویة، و 
في مجال الهندسة المعماریة في سبعینات القرن الماضي.

لآثار، مراجعة سمیر سرحان، مطابع المجلس لأعلىو ، المقدمة، تر: منى سلام )بعد الحداثةأوهام ما (ینظر: تیري ایجبتون، 
.7، ص 2000مصر، 
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معنى أن ما بعد الكولونیالیة تعمل على وفي المقابل تشكل الدول المستعمرة المحیط التابع ب
تقویض مقولاتها المركزیة على غرار منهجیة التقویض التي تسلح و الإیدیولوجیات الغربیة، فضح 

أسسهانسق و لتعریه الثقافة المركزیة الغربیة، )j.derrida(الفرنسي جاك دیریدا الفیلسوف بها
قیمها و تهمیش الثقافة الغربیة ود الاستعمار ه"اهتمام ذي صلة في فكر ما بعأكثرن أالبنیویة و 

الفكر الكبرى في أعمالأنیتضح من منظور عالم ما بعد الاستعمار و ، الأخرىللثقافات المختلفة 
الأدبل أعماكذلك على و النظریة النقدیة، و قد هیمنت على الفلسفة الأمریكیةالثقافة و باو أور غرب 

یما تلك المناطق التي كانت سابقا تحت الحكم الاستعماري، لاسو العالم  أنحاءفي جزء واسع من 
قد قدم بأسرهیفرض نفسه على العالم أنالبیضاء الذي حاول المیثولوجیام دیریدا عن و مفهإن

ما بعد الحداثة ن رفضأو الغربیة،تالإیدیولوجیاالدعم لهجوم ما بعد الاستعمار على هیمنة 
.1مؤثرا جدا"أیضاعالمیة كان أصبحتغربي التي الفكر الأنماطو للسردیات الكبرى 

في سنوات بالضبط ظهرت حدیثا (بالخطاب ما بعد الاستعماري) أیضاتسمى هذه الدراسة و 
تحلیل كل ما إلىفي القرن العشرین، حیث تهدف التسعینغایة سنوات إلىالسبعین و الستین 
في طیاته توجهات استعماریة إزاء الشعوب باره خطایا مقصدیا، یحملالثقافة الغربیة، باعتأنتجته

التي تقع خارج المنظومة الغربیة، كما یوحي المصطلح بوجود استعمار جدید یخالف الاستعمار 
من خلال رؤیة جدیدة تكون رؤیة موضوعیة وعلمیة لذا یتطلب هذا الاستعمار التعامل معهالقدیم

اري ونظریة ما بعد الاستعمار (ما بعد مصطلحي الخطاب الاستعمیعرف سعد البازعيو مضادة، 
الكولونیالیة) قائلا: " یشیر هذان الصطلحات اللذان یكملان بعضهما بعضا إلى حقل من التحلیل 

یشیر المصطلح الأول إلى تحلیل ما بلورته الثقافة الغربیة في مختلف .لیس جدیدا بحد ذاته...
مناطق العالم الواقعة خارج نطاق الغرب... المجالات من نتاج یعبر عن توجهات استعماریة إزاء 

.125، ص 2010، سنة 1، تر: د باسل المسالمة، دار التكوین، دمشق، سوریا، ط)النظریة الأدبیة(دیفید كارتر: -1
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أما المصطلح الثاني " النظریة ما بعد الاستعماریة"، فیشیر إلى نوع آخر من التحلیل ینطلق من 
.1فرضیة أن الاستعمار التقلیدي قد انتهى"

ن المصطلحین متعارضان تمام خاصة فیما یتعلق بقراءة التاریخ فالبعض یرى أن إعلیه فو 
یرى الآخرون أن الخطاب الاستعماري ما یزال قائما.و ستعمار التقلیدي قد انتهت مرحلة الا

ثقافیة، تخص المركزیة أبنیةجل تفكیك أهذه النظریة نهضت من أنالقول ومنه یمكن
اء الثقافة بنو إعادة موضع التمركز بنائها وصیاغتها من جدید بغیة لإعادةةالعمل جاهدو الغربیة 

الغرب حیث عملت الدراسات ما و قائمة على مستوى علاقة الشرق اختلالاتد لاسیما في ظل وجو 
بعض الحقول الكشف عن مدى ضلوع  و السلطة و بعد الكولونیالیة على فضح العلاقة بین المعرفة 

تسویغ و لفكرة المركز القوي المتمدن، التأسیسغیرهما في و الاستشراق و اكالأنثروبولوجیالمعرفیة 
الدوني.و المتخلف و الذي لطالما وصف بالهامش الآخرالتحكم في و الهیمنة و مقالب السیطرة 

.91، ص 2000، سنة 2المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط،)دلیل الناقد الأدبي(الرویلي وسعد البازعيمیجان-1
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الفصل الأول
الدراسات ما بعد الكولونیالیة (بحث في المصطلح 

والمفهوم)
المفهومو المصطلح -1

امارهاصات ما بعد الكولونیالیة وأهم مبادئها ومرتكزاته-2

أعلام النظریة ما بعد الكولونیالیةأهم-3
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:المفهومو المصطلح -1

نظریة "ما بعد الكولونیالیة"، من أهم النظریات الأدبیة وتعد نظریة "ما بعد الاستعمار" أ
الاجتماعیة في و ،السیاسي لكونها تربط الخطاب بالمشاكل السیاسیةو ، النقدیة ذات الطابع الثقافيو 

النقدیة و فكریة في الساحة الأدبیة العالم، كما تعتبر من أهم النظریات التي أحدثت تحولات 
.أن نقف عند حدود هذا المصطلحسنحاول و 

فما المقصود بما بعد الكولونیالیة؟-

معرفة ما عناه هذا المصطلح في و ن أول ما یجب تناوله في دراسة أي مصطلح أجنبي، هإ
لغته فمن خلال تتبعنا لهذا المصطلح وجدنا انه عرف في اللغة الانجلیزیة.

ة استعماري (كولونیالي) حسب قاموس أكسفورد للغة الانجلیزیة مشتقة من كلمة "كلم
مستعمرة، هذا التعریف یتجنب بشكل لافت النظر تماما والتي تعني مزرعة أcolonia"كولونیالي" 

الناس الذین ربما كانوا یعیشون في تلك الأماكن و أي إشارة إلى أناس آخرین سوى المستعمرین، 
فراغ كلمة استعمار من أي معنى لصدام بین ومن ثم فهو تم تأسیس المستعمرات، من قبل حیث 

.1سیطرة"وألفتحوالشعوب، أ

كما یتطرق قاموس أكسفورد للعلوم الاجتماعیة لخطاب ما بعد الكولونیالیة قائلا:

خطاب ما بعد الكولونیالیة في أعمال جماعة دراسات التابع القائمة على التاریخ أ"نش
كانوا مهتمین للتعبیر عن و ندي، متأثرین بأعمال التقالید الماركسیة الانجلیزیة، لتدوین التاریخ، اله

، 1: محمد عبد الغني غنوم، دار الحوار، سوریا، طما بعد الاستعمار الأدبیة، ترجمةو لومبا، في نظریة الاستعمار نیاآ-1
.17، ص 2007
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المستعمرین الذین وقع علیهم الاستعمار، أكثر من تبني وجهة نظر المستعمر الذي قام 
1.سلطتهم"و بالاستعمار 

خطاب إبطال صوت المضطهدین في والهدف من هذا الخطاب كما یشیر القاموس، ه
أفكار و ادوارد سعید، و ز فانون، تهیمن علیه المستعمر، بالإضافة إلى التنویه بدور كل من فران

. 2القومیة السوداء في الولایات المتحدة الأمریكیة لاسیما في عملیة التأسیس

ما بعد الاستعمار، قد تم تفسیرها تفسیرا ضیقا أي انه وإن نظریة "ما بعد الكولونیالیة" أ
الفترة التي أعقبت الاستقلال السیاسي وبفترة تاریخیة معینة أعقبت زوال الاستعمار، أهن"مرت

الذي منح أبنائها و الذي حصلت علیه الدول التي كانت واقعة تحت وطأة الاستعمار الأجنبي، 
3فرصة التحكم في مقدراتها".

ا ما بیها "الدرامجوان تومكینز" في هذا السیاق في كتاو قد عبرت كل من "هیلین جیلبرتو 
"لا یعبر مفهوم ما بعد الكولونیالیة عن تعاقب غائي :الممارسة) بقولهمابعد الكولونیالیة (النظریة و 
نما تشتبك ما بعد الكولونیالیة مع و یحب محله، و ساذج بموجبه الكولونیالیة ٕ تناوئ كل من و ا

التراتیبات الاجتماعیة".و بنیات القوة و خطابات الكولونیالیة

أكثر من الدوائر السیاسیة، ویخترق ما هول، فهمخاتوالاستعمار یعمل على نحإن
.4یتجاوز مجرد الاحتفال بالاستقلالو 

1 - Oxford dictionary of sociology: http/www.enotes.com/oxsoc-encycopedia/post-colonialism.

.548، ص 2003، 1الشركة المصریة العالمیة للنشر والتوزیع، لونجمان، ط)،موسوعة النظریات الأدبیة(نبیل راغب، -3
، ترج: سامح فكري، القاهرة، دط، سنة )الدراما ما بعد الكولونیالیة (النظریة والممارسة)(هیلین جیلیرت، وجوان تومكینز، -4

.03، ص 2000
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السیاسیة بقدر اعتماده الآن و هذا یعني أن الاستعمار لم یعد یقنع بجدوى السیطرة العسكریة 
جوان و "هیلین جیلبرتتقولو الحضاریةو الفكریة و الثقافیة و الاجتماعیة و على السیطرة الاقتصادیة 

الدین، بل و التعلیم و تومكینز" في هذا الشأن: "تعمل آثار الاستعمار على تشكیل كل من اللغة 
على هذا الأساس وجب على نظریة ما بعد الكولونیالیة و متناموتشكیل الثقافة الشعبیة على نحو 

1.أكثر من مجرد مرحلة ما بعد الاستقلال"وأن تتجاوب ما ه

جوان تومكینز" على ضرورة تجاوب نظریة "ما بعد و كل من "هیلین جیلبرتأكدتد قو 
ما بعد وأمن مجرد مرحلة تلت الاستقلال ما بعد الاستعماریة أكثروالكولونیالیة" ما ه

یقصد بها "الدراسات التي تبحث في العلاقات الثقافیة بین الغرب بوصفه مستعمرا، و الكولونیالیة، 
الغرب من دول وقعت تحت وطأة الاستعمار، مع ما تتضمنه تلك الدراسات من ما یقع خارجو 

2.غیرها للكشف عن استراتیجیاتها الخطابیة"و تحلیل للنصوص الأدبیة 

تقویض مقولاتها المركزیة، على غرار و ه النظریة على فضح الإیدیولوجیات الغربیة ذتعمل هو 
-J(سي "جاك دیریدا" منهجیة التقویض التي جاء بها الفیلسوف الفرن DERRIDA( لتعریة الثقافة ،

انصب اهتمام فكر ما بعد الاستعمار، على و فك أسسها المیتافیزیقیة الصارمة، و المركزیة الغربیة، 
یتداخل مصطلح النظریة "ما بعد الاستعماریة" مع و تهمیش الثقافة الغربیة لباقي الثقافات الأخرى، 

، حیث یشیر هذان المصطلحان الخطاب الاستعماري الخطاب الاستعماري تداخلا واضحا
)colonialdiscoure( النظریة ما بعد الكولونیالیة و)post-colonialialtheory( اللذان یكملان و

المنهجیة في الغرب مع تكثف و بعضهما بعضا إلى حقل من التحلیل اتضحت معالمه النظریة 
المصطلح الأول (الخطاب الاستعماري) "إلى ازدیاد الدراسات حوله، بحیث یشیر و الاهتمام به 

تحلیل ما بلورته الثقافة الغربیة في مختلف المجالات من نتاج یعبر عن توجهات استعماریة إزاء 

.03هیلین جیلیرت، وجوان تومكینز، الدراما ما بعد الكولونیالیة (النظریة والممارسة)، ص -1
.33میجان الرویلي، وسعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، ص -2
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مناطق العالم الواقعة خارج نطاق الغرب على أساس أن ذلك الإنتاج یشكل في مجمله خطابا 
.لمصطلح "الخطاب"ومتداخلا لمعنى الذي استعمله فوك

المصطلح الثاني (النظریة ما بعد الكولونیالیة) فیشیر إلى "نوع آخر من التحلیل ینطلق من و 
وأن مرحلة من الهیمنة تسمى أحیانا المرحلة الامبریالیة أو فرضیة أن الاستعمار التقلیدي قد انتهى 

1معین"خلقت ظروف مختلفة تستدعي تحلیلا من نوعو قد حلت و الكولونیالیة كما عربها بعضهم، 

ن و هذا یعني أن المصطلحین ینطلقان من وجهات نظر مختلفة فیما یتصل بقراءة التاریخ، و  ٕ ا
كان هذا الاختلاف لا یمس الجوهر.

بالتالي انتهاء الخطاب المتصل به و فیما یرى بعضهم انتهاء مرحلة الاستعمار التقلیدي و 
لة ما بعد الاستعمار، فیما یرى هي مرحو یرتكز البحث في ملامح المرحلة التالیة أنضرورة و 

.2أن فرضیة (المابعدیة) لا مبرر لهاو بعضهم الآخر أن الخطاب الاستعماري ما یزال قائما 

بناء على ذلك فالنظریة ما بعد الكولونیالیة تهدف إلى تحلیل كل ما أنتجته الثقافة الغربیة و 
ء الشعوب التي تقع خارج المنظومة باعتباره خطابا مقصدیا یحمل في طیاته توجهات استعماریة إزا

الغربیة.

أنماط الهیمنة و العلاقة الانطولوجیة تجمع بین اللغة و الخطاب ككل الأشیاء موضوع صراع من اجل الحصول على السلطة فه
انه یجب النظر في الخطاب كمجموعة عناصر تعمل في استراتیجیات و تتمفصل في الخطاب، ةالسلطو لاجتماعیة أي أن المعرفة ا

ذاته مدار الرغبة و المسرح الذي یتم فیه استثمار الرعیة فهو الخطاب لیس فقط انعكاسا للصراعات السیاسیة، بل هو مختلفة، 
السلطة.و 
.158ص دلیل الناقد الادبي  ، ازعيالبمیجان الرویلي، سعد-1
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-2
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ات باعث ذتحلیلیة و حركة تاریخیة بأنهاقد حدد "الان لوسون" نظریة ما بعد الكولونیالیةو 
، التاریخیة، على المستویات المادیةإبطالهایقاومها یهدف و سیاسي یتصارع مع الكولونیالیة

.1التعلیمیةو الفكریة، الثقافیة، السیاسیة 

نظریة ما بعد الكولونیالیة تقتصر على الصراع السیاسي للكولونیالیة في أنعني هذا ی
تنشر لأنهالا تحدها بالضرورة اطر زمنیة، أدبیةمن هذا فهي "نظریة أوسعمستویاتها المادیة بل 

القصائد و الروایات و المكان في سیاق شبه متناغم من المسرحیات و تیاراتها عبر الزمان و توجهاتها 
.2هي بمثابة تعبیر نصي ثقافي عن مقاومة الاستعمار في شتى صوره"و ، الأفلامو عریة الش

سون قد حصر ثلاث تعریفات لمصطلح "ما بعد الكولونیالیة تتفاوت بنكما نجد دوغلاس رو 
:3هي كالتالي"و التاریخیة بشكل ملحوظ أطرها

:التعریف الأول

با السابقة منذ استقلالها، أي كیف و ات أور النظریة ما بعد الكولونیالیة هي دراسة مستعمر 
تغلبت علیه خلال وأ، قاومتهوكیف تكیفت معه، أو قافي، أثاستجابت للإرث الكولونیالیة ال

الفترة و هنا تشیر الصفة "ما بعد الكولونیالیة" إلى ثقافات ما بعد نهایة الكولونیالیةو الاستقلال 
ثاني من القرن العشرین.التاریخیة التي تغطیها هي تقریبا النصف ال

.549نبیل راغب، موسوعة النظریات الأدبیة، ص -1
.550-549المرجع نفسه، ص -2
، دراسة الترجمة، ترجمة ثائر دیب، مجلة نزوى، )الدراسات ما بعد الكولونیالیة(الإمبراطوریة، و دوغلاس روبنسون: الترجمة -3

.2009، 07، 45، 20دد الع
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:التعریف الثاني

استعمارها، أي الكیفیة التي استجابت بها لإرث ذاسات مستعمرات أوربا السابقة منر هي د
هنا تشیر و بدایة الكولونیالیة، ذتغلبت علیه منوأ،قاومتهوتكیفت معه، أوالكولونیالیة الثقافي، أ

ي الفترة التاریخیة التي تغطیها هو ا بعد بدایة الكولونیالیةالصفة "ما بعد الكولونیالیة" إلى ثقافات م
تقریبا الفترة الحدیثة بدءا من القرن السادس عشر.

:التعریف الثالث

من حیث علاقات القوة التي تربطها بسواها من ،الأمم،البلدان، دراسات جمیع الثقافات
بها الثقافات الفاتحة المفتوحة خضعت ا، أي الكیفیة التي الأمم،البلدان،المجتمعات، الثقافات

وأقاومتهوأ،تكیفت معهوأ،لك القسرذالكیفیة التي استجابت بها الثقافات المفتوحة لو لمشیئتها 
تغلبت علیه.

علاقات إلىتطرقنا في أواخر القرن العشرین التيهنا تشیر الصفة "ما بعد الكولونیالیة" و 
1.رة التاریخیة التي تغطیها فهي التاریخ كله"الفتأماالثقافیة و القوة السیاسیة 

"ما بعد الاستقلال" حیث یركز الدارسون على التداعیات الأول مع مفهومیتطابق التعریف 
على المجتمعات المستعمرة سابقا، المستقلة حدیثا، الأدبیةو الدینیة و اللغویة و الثقافیة و السیاسیة 

غالبا لذاحد كبیر إلىاشكالیاته المعرفیة واضحة و زمنیا التعریف لان مجاله محدد یحتفي النقادو 
السابقة أوربالجزائر مثلا على مستعمرات اأخذناواذا الانتماء و المكان و ،الهویةو ما تتعلق باللغة 

.1962نیل الاستقلال أي عام ذزمنیا منیبدأفان مجال النظریة ما بعد الكولونیالیة

.13، ص الإمبراطوریة، الدراسات ما بعد الكولونیالیةو دوغلاس روبنسون: الترجمة -1
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یركز على المستعمر قد تركیزه و ما تلاها و حلة الكولونیالیةالتعریف الثاني فیشمل المر أما
أسئلةیطرح و الاستعماري باو أور یلقي الضوء على مناطق عتمة من تاریخ إذعلى المستعمرة 

طموحاتها الكولونیالیة كما یحلل خطاباتها الكولونیالیة المتعلقة آفاقو محرجة عن دوافع توسعاتها 
ثقافیة كالبحث عن المواد و طموحات اقتصادیة و المبطنة بنوایا و لتبشیر او المدنیة و بدعاوي الحضارة 

مثال الجزائر فمجال الدراسة ما إلىعدنا إذاوالأوربیةنشر الثقافة و الخارجیة ، الأسواقو الخام 
ردود فعل المستعمر وكي یحل العلاقات الكولونیالیة1830بعد الكولونیالیة یبدأ منذ احتلالها 

نحوها.

اذ ،ا المستوىذیشمل العلاقات هإذطموحا الأوسعو شمولا الأكثروالتعریف الثالث، فهاأم
النظریة ما بعد و بدیشمل العلاقات الكولونیالیة في كل انحاء العالم وفي هذا المستوى "ت

التي التحولات النفسیة ، الاجتماعیة و القوة بین الثقافة، إلىطریقة في النظر أنهاالكولونیالیة على 
اللغوي .و الانزیاح الجغرافي و المتوائمة الإخضاعو تحدثها دینامیات الهیمنة 

ه الظاهرة الواحدة ذه الدنیا بل تقتصر على هذفي هالأشیاءتفسر كل أنهي لا تحاول و 
.1أخرىالمهملة، السیطرة على ثقافة معینة من قبل ثقافة 

ي كانت في أساسها مصطلحا سیاسیا شاع التو )postcolonialism("ما بعد الكولونیالیة" نإ
منذ سبعینات القرن العشرین لیصف وضع الدول المستقلة حدیثة ثم دخل مجال النظریة النقدیة 

قد و ثقافة تأثرت بالعملیة الكولونیالیة منذ لحظة الاستعمار إلى یومنا هذا، ولیصف كل دولة أ
في منتصف الثمانینات كعنوان فرعي ظهر أول مرة  على صفحات المجلات العلمیة الأكادیمیة

التطبیق في و في أعمال تأسیسیة على غرار الكتاب الشهیر "الإمبراطوریة ترد بالكتابة (النظریة 
))."1989الآداب ما بعد الكولونیالیة (

.13، ص الإمبراطوریة، الدراسات ما بعد الكولونیالیةو الترجمة دوغلاس روبنسون، -1
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الاستعمار المتنوعة على الثقافة أثارلدراسة الأدبنه المصطلح الذي یستخدمه النقاد أعلى 
."1دوره الریادي"و كتاب ادوارد سعید " الاستشراق إلىبالإشارة

راسات ما بعد دوجهته البالنسبة للنقد "ما بعد الكولونیالیة " فقد تمثل في ذلك النقد الذي أما
الاستعمار إلىأدتمن الثقافة الغربیة المعاصرة التي أساسیاالتنویر بوصفه مكونا إلىالكولنیالیة

لىو  ٕ 2.لمعاصرفي الفكر االمركزیة ا

ني كانیبالي" تحت عنوان لسیاق ما نشره الناقد" راجاومن أهم الدراسات البارزة في هذا ا
Breakingالقطیعة مع التنویر with the enlightemment 19973عام.

یتمثل النقد "ما بعد الكولونیالیة" في الممارسات الكتابیة التي تضع كل ما تقدمه النظریة و 
أنالفحص الدقیق حیث و ،الشكو المعرفة تحت المساءلة أنظمةواللغة و أسلوب من الأوربیة

ابعد إلىهوامش تجربة المركز قد دفع الوعي إلىفي دفعة العالم الكولونیاليالأوربي"الاستعمار 
في كل مجالات الفكر دون المساءلة الأحادیةالأوربیةمن الحد الذي یمكن فیه قبول المركزیة 

البدایة في تهمیش العالم الكولونیالي، قد انقلبت على نفسها وراحت تدفع هذا العالم في أفلحتالتي 
."4غیر متمركزةأنهاكل تجربة على إلىمواقع یمكن النظر منه إلى

إلى تقویض ما یعرف بالأحادیةأساسيلونیالیة تهدف بشكل و ما بعد الكأنهذا یعني 
ل النظرة الهامشیة التي عانت منها الشعوب على وجه التخصیص، ولعالأوربیةو المركزیة 

1 - Fill ashcroft- harethgriafith-helenfiffih. Post colonial studies, the key concept, rout/edge London,
2000, p 186.

.159میجان الرویلي وسعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، ص -2
، الصفحة نفسها.مرجع نفسهال-3

.107، ص 2007، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط )مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن(ینظر: حفناوي بعلي، - 4
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ذاو قد جعلت منها مصدر لقوة لا تضاهى,المستعمرة طیلة سنوات طویلة، ٕ مشیة مصدرا اغدت الها
.1للطاقة المبدعةلا یضاهي

.107نظریة النقد الثقافي المقارن، ص حفناوي بعلي، مدخل في - 1
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:اممرتكزاتهو أهم مبادئهاو ات ما بعد الكولونیالیةصارها-2

یت الكثیر ظحإذخمسینات القرن العشرین، إلىنیالیةلما بعد الكولو ولىالاتتعود الارهاصا
، إتباعاالإفریقیة، ثم باقي الدول إفریقیابلدان شمال و الهند أبرزهاكانت و من الدول على استقلالها، 

قد رافق و ، الأوربیةنیالیةو الكولالإمبراطوریاتباقي و نتج عنه تقلص هیمنة بریطانیا العظمى مما 
ساهموا في و المستعمرات السابقة أبناء، احتف به أدبیانشاطا و ة فكریة هذا المد التحرري نهض

حركة تاریخیة "تحققه بكتاباتهم المناهضة للخطابات الكولونیالیة، حیث تمثل ما بعد الكولونیالیة
ذلك في و تسعى إلى إبطالها، و تقاومها و نیالیةو الكولأثارتحلیلیة ذات باعث سیاسي تشتبك مع 

1.النصیة"و الاستطرادیةو التعلیمیة و السیاسیة و الثقافیة و التاریخیة و یة الدوائر الماد

ابرز منو ما بعد الاستعماریة مع نهایة السبعینات من القرن الماضي، أفكارثم تبلورت 
الفلسطیني من خلال الأصلو"ادوارد سعید" ذالأمریكيوالنظري هإطارهاالمثقفین الذین وضعوا 

ظهر قبل ذلك في آثارهاونقد الكولونیالیةأنم، غیر 1978ي صدر عام الذالاستشراقكتابه 
أعمالهز فانون، الذي انتقد في تالكاتب الفرنسي فرانأبرزهملعدد من الكتاب من الأدبیةالأعمال

عددا أنالاستعمار الفرنسي للجزائر، وكان ناشطا في جبهة التحریر الوطني الجزائریةـ كما 
الناشط و كتابات المفكر إلىتعود الاستعماريیم المستخدمة في الخطاب ما بعد ملحوظا من المفاه

العضوي مقابل دور دور المثقفو ) hegemony(الهیمنة كغرامشيوالسیاسي الایطالي انطونی
سن قوانین أخرى.و عملیة إخضاع الطبقة العاملة للسلطة من خلال نظام التعلیم و المثقف الشمولي 

تشكیل كان تاریخالإطارالدور المحوري الذي لعبه في هذا و وارد سعید ادأهمیةأنغیر 
تبریر الاستعماریة من خلال دراسة نقدیة لتكوین النظریة المعرفیة في الغرب عن الشرق أي في و 

أكثرولان ما بعد الكولونیالیة تعمل على "نحو الدول الاستعماریة اتجاه الدول المستعمرة، 

.03، صالممارسة،و هیلین جبلیرت، جوان تومكینز: الدراما ما بعد الكولونیالیة، النظریة -1
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قوة غیر متكافئة التي تخلق علاقاتو یقوم على تفكیك الهیمنة، إذسي تخصیصا ذي طابع سیا
" الأسودو الأبیض"والثالث"، و الأول"العالم وتقوم على تلك النقابات الثنائیة من قبیل "نحن وهم"، 

."colonised"1المستعمرو coloniser"المستعمرو

ذي یوحي بالكرونولوجیة، الثقافیة، في هذه المرحلة یحذر النقاد من مصطلح "الـ ما بعد " الو 
ذو المرحلیة مما یوحي بترادف مصطلح "ما بعد الكولونیالیة" بمصطلح ما بعد الاستقلال،  ٕ كان بعد ا

النقاد یتخوفون من صعوبة الدلالة التاریخیة، فالبعض الآخر یتحسس من "المابعدیات" هذه الموجة 
،ما بعد البنیویةمثل : ما بعد الحداثة،التسعینات بدایةو التي انتشرت مؤخرا في أواخر الثمانینات 

والنسویة...

وضع عدة مصطلحات إلىقد تسبب مصطلح ما بعد الكولونیالیة "ما بعد الاستعماریة" و 
إلیها.ومفاهیم سنتطرق 

تعمل نظریة "ما بعد الاستعمار" "ما بعد الكولونیالیة" في مجال الحقل الثقافي بصفة عامة 
culturalالتحلیل النقدي الثقافي  و النقد الثقافي أشكالشكل من بصفة خاصة فهي "بيالأدالنقد و 

critiqueمن شفرات الهیمنة المقترنة بالهیكلة الثقافیة طریقة لتحریر المجتمعات بجملتها وهو
cultural organization"2 المنهجیة المهمة ومرتكزاتها الفكریة ویمكن حصر جملة من مبادئها و

العناصر التالیة:في

.04، ص الدراما مابعد الكولونیالیةهیلین جیلبرت، جوان تومكینز،-1
.الصفحة نفسهاالمرجع نفسه، -2
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:الغربو استیعاب ثنائیة الشرق -أ

ذلك من خلال و الغرب فهما دقیقا تفصیلیا، و تحاول دراسة "ما بعد الكولونیالیة" فهم الشرق إذ
رصد العلاقات التفاعلیة الموجودة بینهما سواء كانت تلك العلاقات ایجابیة مبنیة على التعایش 

الصراع الحضاري.و ن مبنیة على العدواأمالتسامح، و 

:تفكیك الخطاب الاستعماري- ب

تفكیك مقوماته المركزیة التي تعبر عن الهیمنة و خطابه و ترمي الدراسة إلى فضح الاستعمار 
الفضح، حیث وجد كتاب و ذلك من خلال استعمال منهجیة التشتیت و الطبقي، و التمییز العرقي و 

ریدا" آلیة منهجیة اعتمدوها في دراستهم وأبحاثهم."جاك دییةتفكیكالنظریة ما بعد الاستعمار في 

:علاقة الأنا بالآخر-ج

لآخراأنا(الغیر)، حیث بالأخرالأناتعتمد نظریة ما بعد الكولونیالیة على مناقشة علاقة 
ساد هذا المصطلح في دراسات الخطاب سواء "وأ" الأنا"وأنقیض "الذات" وفي ابسط صوره ه

قد شاع المصطلح في الفلسفة الفرنسیة و ما بعد الاستعماري، والي)، أالاستعماري (الكولونی

 إن مصطلح التفكیكdéconstructionهي دلالات تقترن عادة بالأشیاء المادیة المرئیة و التخریب و "في البدایة على التهجم یدل
الاستغراق فیها وصولا إلى الإلمام لبؤر الأساسیة و النظم الفكریة و لكنه في مستواه الدلالي العمیق یدل على تفكیك الخطابات 

المطمورة فیها".
، 1تفكیك مداخل نقدیة، مجموعة من الباحثین، تر: حسام نایل، دار أزمنة، طالو كولر جوناثان، التفكیك، ضمن كتاب البنیویة 

كان و فقد ظهرت التفككیة كفلسفة من خلال المداخلات التي قدمها جاك دیریدا في مناسبات عدیدة، ، 147، ص 2007عمان، 
ذلك في عصر الهیمنة البنیویة على كل الدراسات الإنسانیة في أوربا.
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كل ذلك من اجل و 1"غیرهمو جاك لاكانو المعاصرة خاصة عند جان بول سارتر ومیشیل فوكو، 
الغیر.و فهم العلاقة التفاعلیة بین الأنا 

:مواجهة سیاسة الغرب-د

الاستیلاء التي و ة سیاسة التخریب نیالیة" جاهدة على محاربو تحملت نظریة "ما بعد الكول
هذه النظریة على العمل على و، حیث عمل مثقفالأخرىالأممكان الغرب ینتهجها في تعاملهم مع 

البعیدة.و تبیان نوایاه القریبة منها و هیمنته و فضح المستعمر الغربي 

:القومیةو الدفاع عن الهویة الوطنیة - ه

انتقدوا و كولونیالیة" الاندماج في الحضارة الغربیة رواد النظریة "ما بعد الو ویرفض مثقف
أصیلةثقافة وطنیة إلىدعوا في المقابل إذالإقصاءو المركزیة و شالتهمیإلىوسیاستها التي تدع

دافعوا عنها.و نادوا بالهویة الوطنیة القومیة و 

:غربة المنفى-و

ومنفیین، أولاجئین، أنیالیة" نظریة "ما بعد الكولو إلىیعیش اغلب المثقفین الذین ینتمون 
مرة و رضوا فهم الاستعمار، و من ثم فهم ینتقدون مرة بلدانهم الأصلیة، وواقعهم المتخلف و محمیین

هم دائما و هذا یعني أنهم یعیشون تمزقا ذاتیا و التمركز الغربي، و أخرى یرفضون سیاسة التهمیش 
سعید" في كتابه "صور المثقف" على حالة الذي یبرزه "ادوارد وفي غربة داخل المنفى على النح

.21ي، دلیل الناقد الأدبي، ص عسعد الباز و میجان الرویلي-1
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المنفى أنبمعنى 1تظل على الدوام هامشیا"أناللاذعة في قوله "فالمنفى معناه و المنفى الصعبة 
یجعل من المنفیین یعیشون غیر مستقرین لا راحة لهم.

:البحث عن الذات-ز

سیرة ما أیةوخللا تو ، تدبیر للذات في الشرطي ما بعد الكولونیالي من سیرة ذاتیةولا یخل
ذاو بعد الكولونیالیة من تحلیل نفسي لذلك الشرط  ٕ أسلوبالناقد هي و كانت السیرة الذاتیة للمفكر ا

في الأسلوبفي استعادة الذات المفكرة لذاتها اللامفكرة، فان استعادة ادوارد سعید لذاته هي 
الغرب للشرق ضمن منظور مضاد في استعادة أسلوبلذلك الطفل الفلسطیني الأمریكياستعادة 

كولونیالي، یجد في استرجاعه الناقد المابعدأنأي 2للاستشراق... ضرب من نقاهة المنفى
متعددة.و مختلفة لأسبابلماضیه فرصة في معرفة ذاته من جدید الذات التي سلبت منه 

.ةالأساسیالمنهجیة و مرتكزات نظریة ما بعد الكولونیالیة الفكریة أهمهذه هي 

:النظریة ما بعد الكولونیالیةأعلامأهم-3

تأثیرهمالمثقفین، فكان و النقاد و لقیت النظریة ما بعد الكولونیالیة اهتمام مجموعة من الكتاب 
إلىالأنظارالعربیة على الخصوص، حیث وجهت وأء الغربیة اواضحا على الساحة النقدیة سو 

لا یسمح المقام و ك من خلال مجموعة من المؤلفات، ذلو قضایا لم یكن من الممكن الانتباه لها، 
ع على النظریة ما بعد الكولونیالیة.سالواتأثیرهمبالوقوف عند كل الكتاب رغم 

.70، ص 1996ط، التوزیع، بیروت، دو ، تر: غسان غصن، دار النهار للنشر )صور المثقف(ادوارد سعید:-1
، ص 2014، 1، دار الأمان، الرباط، ط)النسیان)و الأصل و لة الاختلاف (مأزق الهویة أب ومسر الع(ینظر: إسماعیل مهنانة،-2

128.
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الواسع على تأثیرهو ذلك لصلته المباشرة، و ز فانون" تالباحث "فرانو الكاتب إلىلذا سنتطرق 
من و ، لوثها المقدس كما یدعوهم روبرت یانغالنظریة ما بعد الكولونیالیة، كما سنقف عند ثاأعلام

اك.سبیفتريكر: ادوارد سعید، هومي بابا  غایاذالكتاب ن

:)Frantz Fanon(ز فانون تنافر -أ

المبشروین ارتبطوا بنظریة ما بعد الاستعمار، فهذمن الكتاب السابقین النتز فانونافر یعتبر 
ذلك من خلال و یة، وحي لنظریة ما بعد الكولونیالالر الأبه النظریة، لذا یطلق علیه ذلهالأول
إلىاقرب"وفهكبیرة أهمیة، فقد اكتسب هذا الكتاب "الأرضوذبعون بـ "مالأشهر المعنكتابه 

والثالث، غیر انه تم تجاهل أالم  تدعى بدول العمثقفي الدول التي مازالت إلىالقدسیة بالنسبة 
."1الأولإساءة فهم الكتاب من قبل دول العالم

أستاذ الأدب المقارن في جامعة نیویورك، أحد ابرز الباحثین في مجال الدراسات ما بعد 1950عتبر روبرت یانغ المولد سنة ی ،
الرغبة الكولونیالیة، التهجین في الثقافة و ، 1990من أهم أعماله كتابه أسطوریات بیضاء و من أغزرهم إنتاجا، و الكولونیالیة، 

یعتبر یانغ أن أعماله تهتم بصفة أساسیة بالناس و ، 2008ها كتاب فكرة الاثنیة الانجلیزیة أحدثو ، 1995العزف و النظریة و 
تهتم بالنظر في أشكال المعرفة التي تنتجها و تخومه، و سبق أن وجدوا في الماضي على هوامش المجتمع و ثقافتهم) الموجودین أو (

الجمالیة، و السیاسیة و الاجتماعیة و لالها عن مشاغلها الشخصیة تعبر من خو في الطرائق التي تتمثل بها نفسها و تلك الجماعات، 
الثقافیة التي تعیشها.و وعن الأوضاع المادیة 

من جهة ثانیة إنكبابو ،یبحث یانغ في هذا النص عن واقع الدراسات ما بعد الكولونیالیة ناقدا من جهة أولى ادعاءات موتها
تصوراتهم القبلیة لشكل و تجاهل أخرى لا تتناسب نماذجهم التحلیلیة أو تمعات بعینها الباحثین ما بعد الكولونیالیین على دراسة مج

ا الصدد فتح مجال بحث غیر متطرق كما ینبغي، عبر مقاربة حاضر المجتمعات ذیحاول في هو المجتمعات ما بعد الكولونیالیة، 
ذلك من خلال مجموعة من المفاهیم على التوالي سیاسة ماضیها باعتبارها مجتمعات ما بعد الكولونیالیة، و و الإسلامیة و العربیة 

، مركز نماء للبحوث والدراسات، بقاء ام بقایا الكولونیالیة ترجمة، حبیب الحاج الخفاء، الإسلام اللامقروء، العیش المشترك الآخر
.2سالم، ص 

.96حفناوي بعلي: مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن، ص -1
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ومعذبو سوسیولوجیة الثورة، و إفریقیا، تحتل كتابات فرانتز فانون، من اجل كما یمكن القول "
1."الأرض، مكانة الصدارة في خطابات ما بعد الاستعمار

محاولة للقیام بتدخل نظري في بروز إفریقیا ما بعد ون "كتاب المعذبون هأستطیع القول بنف
.2الكولونیالیة"

.3نتاج لثورة ضد الاستعمار الكولونیالي في مستعمرات الاستیطان"واب هفهذا "الكت

العنف أنانون بشكل حاسم فیعلن "the wretched of earth"الأرضوفنجد في كتاب معذب
لك بهذه العبارة القاطعة "على مستوى ذیمكن أن ندل على و السبیل الأوحد لفك الاستعمار، وه

یحرر المواطن الأصلي من وفه)la violence désintoxique(تطهیریة الأفراد، یكون العنف قوة 
یستعید احترامه و قعوده عن العمل، انه یجعله یتخلص من الخوف و من یأسه و عقدة النقص لدیه 

4."لنفسه

یكون و لا یكون بشكل وحشي، و كان بصورة ملائمة إذاللاستعمار، المناهضالعنف إن
القعود عن و ، أي انه یحرره من الضغوط الأصلية تحریر للمواطن بمثابوهدفه تطهیر الذات، فه

العمل.

.5بعبارة أخرى یقول: "إن عنف المواطن الأصلي یوحد الشعب"و 

.96، ص علي: مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارنحفناوي بینظر: - 1

دراسة السیاسات و هدیب، المركز العربي للأبحاث و ، ترجمة خالد عاید أب)قانون المخیلة بعد الكولونیالیة(نایجل سي غبسون: -2
.29، ص 2013آذار، مارس ، مارس،1، بیروت، ط

.27نفسه، ص المرجع -3
.198لمخیلة بعد الكولونیالیة، ص نایجل سي غبسون: قانون ا-4
.199المرجع نفسه، ص -5
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لنوازع انتقامیة شخصیة بل یبني وأبالعنف لاعتبارات عنصریة إیمانهلا یستند قانون في و 
تم على الاستعماريالصراع، فالفعل اقتناعه بنجاعة العنف انطلاق من تحلیله لطرفي و قناعته 

بادات و من قصص عن مجازر وحشیة ا القول بما یرویه ذیشهد التاریخ على هو عنیف،ونح ٕ ا
یبرره بهدف و الأدهى أن المستعمر یعترف بـ "عنفه" و جماعیة ارتكبت في حق السكان الأصلیین، 

الرسالة الحضاریة.

هذه القاعدة و من خلاله، و حریته في العنف یؤكد على ذلك في قوله: "الرجل المستعمر یجدو 
1.الغایة"و في السلوك تنور العامل لأنها تدله على الوسیلة 

الطریقة التي تنهي الحكم والغایة فهو الوسیلةوالعنف هأنهذه العبارة تدل على إن
.من عنف النظام الاستعماريالأصليالكولونیالي، فالعنف یحرر المواطن 

" الأرضوالعنف في تطویر وعي المستعمر فنجد في كتابه "معذبأهمیةانون على فیؤكد 
إلیهاكل ما لا ینتمي أقصتمن قبل الثقافة الغربیة التي الاضطهادو عانى من القمع لأنهیناضل 

كانت الجزائر، و كما یقول احدهم "نجده منخرط في صفوف المقاومة الجزائریة أخرىمن جهة و 
الإنسانجل تحریر أ" بمثابة نضال من الأرضوفیعتبر كتاب "معذبن البلاد التي تبناها فانو 

سماعو  ٕ للجزائریین في حاول تحلیل الواقع التاریخي و القضیة الجزائریة عاینففانون صوته،ا
ینطلق العمل من إذالجزائر "أرضیة، فكان هذا الكتاب منطلق من بالاستعمارالإشكالیةعلاقتهم 

دور و التنظیم، و فانه یعرض نقاط بدایة جدیدة لمسائل قدیمة مثل الوكالة الثورة الجزائریة أرضیة
في كتابه 2ن المستقبل ما بعد الاستقلال"أتنظیر فانون بشإنالمثقف في الحركات الاجتماعیة، 

."الأرضو"معذب

.205، ص نایجل سي غبسون: قانون المخیلة بعد الكولونیالیة- 1
.25ص ،المرجع نفسه- 2
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اجتماعیا          و المستعمر العلاقة بینهما تحلیلا سیكولوجیا و حلل فیه شخصیة المستعمر 
ریخیا، كما تتبع العلاقة منذ فترة الاحتلال إلى ما بعد الاستقلال.تاو 

شكل حاسم من خلال كتابه أن هناك محاولة لتشویه صورة الآخر المستعمربعلي بفنجده 
قصور عقلي وذو منحرف، و مجرم و قاتل و للجزائري بأنه صبیاني ومتهور وور ب"إن توصیف

یعید فانون تشخیصه بأنه عقلانیة الأخلاقیةولیة ضعف في الحیاة العمو متأصل وعدم احتشام 
.1غریزة للبقاء"و 

أمام هذه النظرة الدونیة التي ینظر بها المستعمر إلى المستعمر لا یملك هذا الأخیر إلا أن و 
الذي یمكنه أن یمضي باقتراح عالم من دون والتسلط لأن "المستعمر هو یتخلص من الهیمنة 

طقیة، أن تحطیم العالم الكولونیالي لیس شیئا آخر غیر "إلغاء منطقة المستعمر إلى نهایته المن
2طردها من البلاد""وواحدة، أود فنها في أعماق الأرض، أ

بالعودة إلى و ذلك من اجل التحرر من أشكال السیطرة، و ففانون یتناول قضیة النضال 
هة التحریر الوطني الجزائریة القضیة الجزائریة نجد أن فانون یتناول قضیة النضال الذي قادته جب

إلیها جماعة من الجزائریین عرفوا بمكانتهم الاجتماعیة الممیزة وضد فكرة القومیة التي كان یدع
الاستعمار الفرنسي فحسب، لذلك عملن جبهة و أثناء الاستعمار، فلم تكن المعرفة بین الجزائریین 

هذا ما یتوافق و ل جمیع الجزائریین ولم شمله، من اجو التحریر على إبراز القضایا المتعلقة بالهویة، 
جله.أناضل من و الفكر الذي جاء به فانون و 

نطاق الهوامش و أن یحطم المركز فانونمن خلال كل هذا یرید ٕ خلال نظام جدید من و ا ٕ ا
العلاقات بین الجماعات البشریة التي عملت الامبریالیة على تكریسها.

.153، ص نایجل سي غبسون: قانون المخیلة بعد الكولونیالیة- 1
.329، ص 2004، 3دار الآداب، بیروت، طترجمة كمال أبو دیب، )،الثقافة والامبریالیة (ادوارد سعید، -2
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نبذ أي وطالب بعدم إقصاء أي ثقافة أو الهجنة و تلاف الاخو فعمل على تحقیق فكرة التعدد 
كذلك الهویات الأوربیة التي و هویة لتحقیق التعایش السلمي لابد من تعایش الهویات الجزائریة 

من خلال التعقیب الذي أورده سعید على فانون و صارت الجزائر وطن لهم، و انتقلت إلى الجزائر، 
یقرا الصفحات الأخیرة من "المعذبون في الأرض" بان وهو یذكر بأنه "یتشكل لدى المرء انطباع 

القومیة السننیة كلتیهما باستخدام سردیة مضادة ذات قوة و قد ألزم نفسه بمقاومة الامبریالیة و فانون، 
-antiتیة قوتها المعادیة للهواو تعریضیة عظیمة، لم یستطع أن یجعل تعقید هذه السردیة المضادة 

identitarianجلیا صریحا"مرا أ.

ره (الذي كتب بالفرنسیة)، أن یشجإن فانون یرید بطریقة ما، عبر المعذبون في الأرض، بأس
.1مبریالیةللإاالمناهضة و صلاني في مجتمع غیر عدائي من الوعي الأو الأوربي 

من أهم الأفكار التي جاء بها و ترابطها و ارتكز فكر فرانتز فانون على فكرة تلاقي الهویات 
النظرة الدونیة التي ینظر بها المستعمر إلى المستعمر فلا یملك هذا الأخیر إلا وهذا الكتاب هفي 

یصل به هذا و جهله، و فقره و أن یستشعر حقدا كبیرا اتجاه مستعمرة الذي یذكره بحالته یذكره بغناه 
مستعمرة الرغبة في أن یحل محله ، وتصل هذه الرغبات الدفینة إلىو الشعور الحاقد إلى الحسد 

))peaux noir masques blancففي كتابه "بشرة سوداء أقنعة بیضاء"

.329دیب، ص وادوارد سعید، الثقافة والامبریالیة، ترجمة كمال أب-1
" الشخصیة البائس في هویة المستعمر" ینظر: آنیا لومبا في نظریة مالأقنعة البیضاء بعكس انفصاو هكذا فان الجسد الأسود و

.151ما بعد الاستعمار الأدبیة، ص و الاستعمار 
یلاحظ أن و فلسفیة، تحاول كلها "تحریر السود" من عقدة اللون، و فكرة ولدت في أشكال أدبیة  :)négritudeالزنوج (زنوجیة) (-

ا) ثم انتقلت فلسفتها على ید الولایات المتحدة (دویو و هذه الأشكال نشأت على أیدي مواطنین من أمریكا الوسطى (إیمي سیزار) 
الستینات من القرن العشرین، فالزنوجة حركة ثقافیة قامت من اجل تخلیص السود و وجهها في الخمسینات بلغت أسنغور، و ولدلیوب

نما من كل أشكال التسلط و من سیطرة الرجل الأبیض لیس من الاستعمار فحسب  ٕ الهیمنة الممارسین من خلال خطاب الأبیض و ا
.325التعریفي، ص لیة، الثبتعنه ، ینظر: نایجل سي غبسون، فانون، المخیلة بعد الكولونیا
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في هذا الكتاب یعالج فانون قضایا ذات أهمیة كبرى تتعلق بوضع الزنوج بصفة عامة، 
على الخصوص تأثیر الاستعمار حیث اختص فانون بمحاولة فهم الاضطرابات النفسیة التي و 

.یث تعذر علیه العیش بطریقة عادیةكانت بسبب معاملة الأبیض حالتي و یعاني منها المستعمر، 

قل من تحریر أولة من الأهمیة بمكان بحیث إننا لا ننزع إلى ما هأالمسیقول:" لذلك فو 
.1لسوف نسیر ببطء شدید جدا لان هناك معسكر بین الأبیض والأسود"و الإنسان الملون من ذاته 

انتشاله من الحالة التي یوجد فیها      و ة الأسود محاولة مساعدوفما یقوم به فانون ه
یجعل أفعاله غیر واعیة انطلاقا من عقدة و محاولة كشف العصاب الذي یتحكم في تصرفاته و 

الدونیة والنقض التي تثقل كاهله، فلون بشرة الزنجي هي السبب المباشر الذي أدى إلى العصاب، 
ان كتابه "بشرة سوداء أقنعة بیضاء " یرید فانون معنى عنو وهذا هو الزنجي یرید أن یكون ابیض 

مفكر وفهممارسة تحلیل نفسي للزنجي لتخلیص من النظر إلى الأبیض باعتباره مرجعیة له 
منخرط في حركة الدفاع عن الزنوج.

إلىكان حاجز اللون مستندا و لقد كانت تتملك فانون طیلة حیاته التمییز العنصري ... و "
یعیش أصبحو الحرب بالخدمة في الجیش الفرنسي أثناءهكذا تطوع في و خصیة، الشطاقتهو ثقافته 

یدرك أعلم النفس في جامعة لیون حیث بدو درس بعد ذلك الطب و ، 1944في أوربا منذ عام 
في نظر الفرنسي زنجي قبل أي والثقافي هو الزنجي بصرف النظر عن مستواه العلمي أنیحس و 

.2"متدنیةبةتمر وذومن ثم فهو آخرشيء 

، 2004، 1طت، منشورات أنیب،، تركیب خلیل احمد خلیل، دار الفرابي، بیرو )بشرة سوداء، أقنعة بیضاء(فرانتز فانون، -1
.11ص ،مدخل

النشر، و ت دافید كوت، فرانتز فانون، ترجمة: عدنان كیالي، سلسلة أعلام الفكر العالمي المعاصر، المؤسسة العربیة للدراسا-2
.11، ص 1971، 1بیروت، ط
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في شخصیته فاخذ على نفسه محاولة دراسة العلاقة بین أثرتالوضعیة التي عاشها قد إن
الأسودفي نفسیة أثرتسود، فالعنصریة التي یمارسها الاستعمار في حق الزنجي قد الأو الأبیض

الأسود الهیمنة علیهم، فالتمییز بین و فكان نضاله من اجل تحریر السود من الخطاب المحدد لهم 
یعالج هذه النظرة أنهذا ما جعله یحاول و شخصیاوتعرض له هو عایشه فانون بمرارة الأبیضو 

.للأسودالأبیضالدونیة التي ینظر بها 

المذهب الذاتي، و الإخضاعما بعد الكولونیالیة بشان ناشئ"فانون جزءا من جدال :فكان
.الحداثة، قبل الحالة النهائیة"و تقالید الهویة، بشان الو القوة، بشان السلطة و بشان الخطاب 

و"المستعمر" هو"الموطن الأصلي" و" الأبیض"و" الأسوداستعماله لمصطلحات "أنكما 
1.ما وراءهاإلىذ االنفو جل تحدیدها أیتحدد بها بل من أنمحاولات لفهمها لا بهدف أیضا

غیر التي فرضتها هویةنشاء لإه محاولةالاستعمار فكان طموحأثارعانى فانون من 
المقاومةأنفانون رأىفـ "، یم الفكر المهمینطجل تحأهذا یعتبر مقاومة من و ، الكولونیالیة

.2الذات"اكتشافى  نحو الأولالنشیطة هي المرحلة 

الغربیة ترى بها سكان المناطق التي استعمرتها هي علاقة مبنیة فالطریقة التي كانت الثقافة
هذا ما جعل یناضل و عانى منه كانسان ملون، لأنههذا ما استفز فانون و عبد الو على منطق السید 

.یقاوم"و 

.34نایجل سي غبسون، المخیلة بعد الكولونیالیة، ص - 1

.44، ص المرجع نفسه-2
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السكان الأصلیین محتجا بات ن الذات "أ"بشبیةو الأور اللیبرالیةالإنسانیةتحدى فانون النظرة "
خطاباته التي تصل إلىالي  و الوضع الكولونییتعرضون في أمثالهمو الفلاحین و ماهیر الجو القبائل و 

.بالذاتدرجة أنهم لا یبدون قادرین على الربط بین أفكارهم

لیس مجرد ناقد للخطاب والمعرفة المستعبدة، فهونه لم یتخل عن مفهوم الذات أإمع ذلك فو 
ع أن مو المستعمر عالقان في شبكة معقدة من العلاقات ، و یدرك أن المستعمر والكولونیالي، إذ ه

.1"كاملةساكتا بصورةلیسوالمستعمر یتم إسكانه فه

كتاباته شكلت أنإلا" الأرضوبخاصة كتابه "معذبو كتاباته إلىبالرغم من النقد الذي وجه 
أساسیةفاعتبرت ركیزة الأرضیةتحولا فكریا لدى كتاب نظریة ما بعد الكولونیالیة فكانت بمثابة 

صلبة لهذه النظریة.و 

:سعیدإدوارد- ب

-Edwardسطیني ادوارد سعید (الفلالأمریكيیعد المفكر  Saïd(الثلاثة لنظریة ما أقالیمحد ، أ
فكان هذا الكتاب خیر orientation1968ذلك من خلال كتابه "الاستشراق" و بعد الكولونیالیة

تحولنقلةوفي بلورة الحقل الثقافي، فهنموذج عن نظریة "ما بعد الاستعمار" حیث ساهم و مثال 
النقدیة المعاصرة، باعتباره حلل واقع الثقافة وأالحدیثة الأدبیةنظریة في مساربالغة الأهمیة 

كذلك باعتباره من أهم الدراسات التي أخذت على عاتقها و ، المعاصرة ضمن الشرط الكولونیالي
كما یقول فخري صالح في كتابه الذي حمل عنوان ، الهیمنة الثقافیةو التسلط أوجهدراسة مختلف 
ترجمات".و سة "إدوارد سعید درا

.34نایجل سي غبسون، فانون الخیلة بعد الكولونیالیة، ص -1
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التي و في القرن العشرین العابرة للتخصصات، الأساسیةالاستشراق من الكتب أصبحلذلك و " 
كذلك في حقول التفكیر، بالعالم الثالث و في عملیة تغییر التفكیر في موضوع الاستشراق أثرت

التي تعید دراسات ما بعد الاستعمارالآن سمى یعلاقة المستعمر بالمستعمر مما مهد لظهور ما و 
1.""النظر في الخطاب الاستعماري

دراسات ما بعد الاستعمار هناك علاقة وطیدة و الاستشراق، أنإلىیشیر فخري صالح 
، كما بالأخرالأناخاصة بعلاقة و بینهما، فلقد اثر الاستشراق بشكل واضح في حقول التفكیر، 

لنظریة ما بعد الكولونیالیة.التأسیسساهم في 

التي و رالاستعمالسلطة ز السیطرة التي یقوم بها آلیةذا الكتاب یقوم على كشف فعمله في ه
:الاستشراقأنعالمه، فیمكن القول و تستهدف الشرقي 

الغرب، )الأحیانفي معظم و من الفكر قائم على تمییز وجودي معرفي بین الشرق (أسلوب"
منظرون و فلاسفة و روائیون و من بینهم شعراءو هكذا قد تقبل جمهور كبیر جدا من الكتاب، و 

داریونو اقتصادیون و سیاسیون  ٕ الغرب، بوصفه نقطة و الأساسیین الشرق استعماریون، التمییز ا
الأوصاف الاجتماعیة، و الروایات و الملاحم و الانطلاق لسلسلة محكمة الصیاغة من النظریات 

.2"ما إلى ذلك...و قدره، و عقله و عاداته و سكانه و المسایرة السیاسیة التي تتعلق بالشرق و 

ماهیته العرقیة و عن حدوده و اهتمام الغرب، بحث فیه عن ذاته و مدار تفكیر والشرق هإن
ا  أسطوریو ا أدبیمتخیلاوهوكان الشرق صورة أوربا المقلوبة، أأخرىالحضاریة، بعبارة و التاریخیة و 

.18، ص 2009، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1ترجمات، طو فخري صالح، إدوارد سعید، دراسة -1
، 1984، 2دیب، مؤسسة الأبحاث العربیة، لبنان، طو، ترجمة: كمال أب)الاستشراق، المعرفة، السلطة، الإنشاء(سعید،إدوارد-2

.31ص
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عقلانیته، في المقابل و تاریخیة ابتدعها الغرب لیتحدث عن تحضیره و منه حقیقة جغرافیة كثرأ
لا تحضره إلى غیر ذلك.و لا عقلانیتهعن عدم الأوصافبأبشعالشرقيالآخروصف 

دوارد سعید الناقد الذي نال شهرة كبیرة من خلال تفكیكه للخطاب الذي قدمه یتعلق إیعتبر 
أهمشراق من بین النفسیة، فیعتبر كتابه الاستو الفكریة و الاقتصادیة و التاریخیة و بالأسباب السیاسیة 

الكتب النقدیة في الثقافة المعاصرة.

الغرب عملوا على أنخاصة في هذا الكتاب، هي و یوصلها أندوارد إأرادالفكرة التي و 
لكن و أي الشرق، الآخرتحصیل كم هائل من المعلومات من خلال دراساتهم التي قاموا بها حول 

إذلالهذلك  بهدف و ، الأوصافبأبشعتوصف الشرقیینو كانت غیر موضوعیة تلك المعرفة 
الدراسات ما بعد الكولونیالیة، في إلىفمنهجیة ادوارد سعید تنتمي ، السیطرة علیهوارضاخه و 

الإنتاجو ة كما نجد التشابه بین الفكر الكولونیالی، دراسات الهویةو ، بالآخرالأناالاهتمام بعلاقة 
سلطویة.لك لصلتهم الوثیقة بالموجهات الذو ، الثقافي

المصادرات العرقیة و دوارد سعید في كتابه الاستشراق بتعریته للأحكام الاستعلائیة إقام 
الاستشراقيالعرب، یوصف هذا الخطاب و العنصریة التي قام علیها خطاب الغرب من المسلمین و 

البلاد و لاستدمار الغربي ووسیلة من وسائل فرض سیطرته على الوطن العربي اأدواتمن أداة
الفنیة و الأدبیةالمتخیل أبنیةغیر حقیقي في و مصطلح خلال صناعة (شرق)من ، الإسلامیة

الفكریة.و 

مرتعا و ا غریزیو بدائیا و من خلال رسم صورة عن الشرق في الذهن الغربي بوصفه متوحشا 
فمن خلال هذه العبارة یمكن القول:، اللذة في ظل عالم الحریم الجواريو خصبا للمتعة 
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ستشراق مصنوع من ترابط عدد من الخطابات التي تتصادم على الدوام بعضها الاإن"
إلىالسلطة للوصول و استخدام المعرفة الأساسحافزة ببعض منتجة علما قادرا على الاحتواء 

على ذلك في الكتابات المصورة الفیكتوریة التي تتخیل الشرق "جناح الأمثلةتكثر و هدف الدراسة، 
.1"مستعدا لان یقطف الاستعمار ثمرتهو الفساد الخلقي، و كل فرص اللذة حریم كبیر" حاویا 

جشع، كما و لقد وصف الشرق داخل الخطاب الغربي، بوصفه شهواني منغمس في اللذة 
لذائذي.مذهبوذبأنهوصف 

الغرب، فمحاولة الغربي و اه العلاقة بین الشرق ن، تحاول اكتالأفكارفالاستشراق منظومة من 
ما و هذا ما جعل ادوارد سعید یصدر خطابا معینا عن الشرق، و ، إلیهما لا ینتمي كل إقصاء

یحمله لاستشراق من صورة عن الشرق.

لذلك وظف و معرفیة وظفها الغرب لیحكم سیطرته على ما اسماه الشرق، أداةأنهحیث
السلطة آلیةكشف و الثقافة الغربیة إلیهاالمقولات التي تستند ادوارد سعید معرفته من اجل تفكیك 

فیمكن وصف عمله في هذا الكتاب بأنه عمل:، عالمهو الهیمنة التي تستهدف الشرقي و 

الآلیةو التلاعب التحكمي فیها و القوة، و السیطرة و لسلطة آلیةكشف و على رج الثقافة الغربیة "
على الداخل، أي المؤسسة التي تملك السلطة، السیطرة المطلقة سأسمیهالتي بها یمارس ما 

تتشكل علاقة الداخل/ الخارج في مظاهر تعبیریة مختلفة لبنیة و "الخارج" موضوع السلطة، 
.2"أساسیة

.43، ص 2007، 1، ترجمة: احمد خریس، ط)كتابه التاریخو ادوارد سعید، (شیلي والیا، -1
، مقدمة المترجم، 1981، 1الأبحاث العربیة، لبنان، طدیب، مؤسسةوترجمة: كمال أب، المعرفة،)الاستشراق(ید،إدوارد سع-2

.3ص
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، الآخرو ادوارد سعید في هذا الكتاب هي العلاقة بین الذات إلیهامن القضایا التي تطرق و 
عقلیة للانا تتداخل دائماالآخرالتي تدخل في لب الدراسات ما بعد الاستعماریة ففي نظرة و 

لذلك یؤكد ادوارد سعید على النظرة و (الغرب)، الأنالصالح الآخرإقصاء، حیثي یتم الإقصاء
دان المستعمرة.لالدونیة التي یكنها الغرب للب

هذه السلسلة سمة من و بانحطاط ثقافتهم و الفساد و الضعف و یوصفون بالكسل الأهالي"فكان
1.اق الاستعماري"سمات الخطاب الذي میز ما كان یكتب في السی

الموضوعیة المستندة لفكر التنویر المنادیة الغرب ادعاءاتمن خلال هذا القول تظهر لنا و 
ذلك و انكشف على حقیقته لأنهله،  فصار غیر موثوق به إعاقةمن كل ما یشكل الإنسانلتحریر 
.بيو الأور الإنسانالمختلف عن للآخربنظرته 

منظري ما بعد ماهمن و حللي الخطاب الاستعماري دوارد سعید من مإأنباعتبار 
لنظریة ما الأساسيالمفتاحوفهذا الكتاب هالاستشراقخاصة كتابه و الاستعمار من خلال كتبه 

"خطاب ما بعد الكولونیالیة قد انطلق أكادیمیا بصدور كتاب فیمكن القول:، الكولونیالیةبعد 
نه مؤسسا لهذا الحقل المعرفي الذي یعنى بتفكیك الخطاب لذا توج ادوارد سعید بكو ، 2الاستشراق"
الكولونیالي.

.75حفناوي بعلي، مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن، ص -1
، المؤسسة العربیة للدراسات )المخاتلة، خطاب ما بعد الكولونیالیة في النقد العربي المعاصرو الرسیس(شهاب: وبأد. رامي -2
.128، ص 2013، 1النشر، بیروت، لبنان، طو 
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لخطاب الاستعماري، ذلك أن او"استطاع بمفرده أن یفتح حقلا من البحث الأكادیمي، ه
.1الإنتاج الثقافي"و دراسته للخطاب الاستعماري خطاب تلتحم فیه القوة السیاسیة المهیمنة بالمعرفة 

تعكس مرآةوید على توضیح نوایا الغرب من خلال الاستشراق فهاستند ادوارد سعكلذلو 
عمله المعرفي عن تصور و "یصدر سعید رؤیته النقدیة شهوته الامبریالیة، حیث و سلطة الغرب 

الغربي مصدر الأصلالتاریخ، أي تلك التي ترى في و الأدبفي فهم الأصولیةیرفض النظریات 
النزعاتنقد مضاد لكل بمثابةالاستشراقكتاب نكاو ،الأخرىیغمر بضیائه الثقافات إشعاع

.2"النقدو الأدب و الأصولیة في فهم الثقافة 

لك بتفكیك ما ذو ، الاستشراقتحلیل خطاب ودوارد سعید من خلال عمله الذي قام به هإركز 
الإستراتیجیةالشرقي، حیث قام من خلال و صور خیالیة حول الشرق و یحمله من مواقف ثقافیة 

، شعر، نثر، فلسفة أدبمل مظاهر الثقافة الغربیة من التحلیل الثقافي الذي قام به لمجو قرائیة ال
غیرها لیستكشف التناسق الكبیر في الأفكار الموجودة فیها في وصفها للشرق.و بحوث علمیة و 

هذا النوع من الخطابات ویعري یفضح أنوادوارد سعید هإلیهلك فالهدف الذي یسعى ذلو 
.)الكولونیاليو ب الاستشراقي(الخطا

تلونه بأهوائها و مروره عبر مرشح ثقافته و "بسبب افتقار الخطاب الاستشراقي إلى الموضوعیة 
.3مصالحها"و أغراضها و 

، ص 2007، 1تقویض الخطاب، أمانة، عمان، الأردن، طو ، ترویض )مدارات ما بعد الحداثةو مسارات النقد (حفناوي بعلي: -1
266.

، ص 2007، أبریل، یونیو، 35م4، ع)آفاق الأدب المقارن العالمیة في تصور الناقد ادوارد سعید عام الفكر(وي بعلي، فناح-2
15.

.164، ص 1996، 1، القاهرة، ط)أفق الخطاب النقدي، دار الشرقیات(،صبري حافظ-3
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الشرقي من خلال الإنسانو التعامل مع الشرق بیینو الأور فالسیاق الاستعماري حتم على 
ذلك من اجل ارضاخه و عنه المعارفبجملة من دراسة تراثه للخروج و فهم عقلیته و محاولة فهمه 

ذلالهو  ٕ إلى، فكان هذا الخطاب یهدف بريءغیر و لم یكن موضوعي الخطاب هذا، لذلك كان ا
الشرقي.الإنسانالسیطرة على و الهیمنة 

الكولونیالیة لكتاب الاستشراق في طرحه لرؤیة منفردة للامبریالیةالأساسيلقد تمثل الانجاز 
العلاقة المتبادلة بین وتأكیدهلامبریالیةاالإیدیولوجیةالأقنعةكشف إلىمعرفي بوصفها سلوك 

:إذنأخرىالسلطة الكولونیالیة من جهة و المعرفة الاستعماریة من جهة 

الغربیة و بالمصالح السیاسیة ارتباطهو "یبرز سعید في دراسته التكوین المؤسسي للاستشراق 
معرفة تنتج والامبریالي الغربي، فهو كبا للتوسع الاستعماري، ازدهار الشرق جاء مواأنمن حیث 

.1"هم بالشرق لخدمة المصالح السیاسة لبلدانهموظف كثیر من المستشرقین علمقد و القوة 

كتتاه العلاقة بین الحقیقة عنه، حیث عمل ادوارد سعید على االمختلفللآخرفي نظرته و 
لتسلط، فمعرفة الغرب حول الشرق لیست معرفة بریئة بل او كیفیة خدمة المعرفة للهیمنة و الواقع و 

الآخرفي حق الإقصاءممارسة و تثبیت الاستعمار من اجل و هي خدمة لمصالحها السیاسیة 
المعرفة لیست بریئة، لكنها ترتبط بعمق التي یرید توضیحها هي: أن "الأساسیةالفكرة و المستعمر، 

الاستشراق جوهره، بما التأسیسيمنح عمل سعید مع عملیات السلطة، هذا التبصر الفوكوي ی
ملازما إیدیولوجیانشرها شیئا و إنتاجهاأي درجة كانت "المعرفة" حول الشرق من حیث إلىیظهر 

.2"الاستعماریة"للسلطة"

.78/79حفناوي بعلي: مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن، ص -1
.54ما بعد الاستعمار الأدبیة، ص و آنیا لومبا، في نظریة الاستعمار -2
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من المخادعة لك دلیل على السیطرة الغربیة على الشرق حیث یرى انه: "ذفالاستشراق ب
الشرق علاقة قوة و قد فرض خلق صورة الشرق... فالعلاقة بین الغرب الاعتقاد بان الخیال وحده 

القیمة الكبرى تكمن في أناعتقد شخصیا أناو درجات متفاوتة من الهیمنة المركبة... و سیطرة و 
.1"كونه "خطابا" صادقا حول الشرق

عبارة دوارد سعید لم یقصر الاستشراق في مفهومه التقلیدي عند اغلب الدارسین، على انه إف
نماو اقتصادیة كانت تقام حول منطقة تنتمي جغرافیا للشرق و لغویة و أدبیةو عن بحوث تاریخیة  ٕ : ا

فروع دراسات اللغات ید لا تعنيعأصبحت هذه الكلمة الاستشراق منذ صدور كتاب ادوارد س"
نما الموقف الغربي من الشرقو الآداب الشرقیة فقط و  ٕ .2"ا

العلاقة التي تربطها فاستطاع ادوارد و الغربي من الشرق الموقفوالمعنى المهم هوهذا هو 
همجي و الغرب فینظر للشرقي على أساس انه متخلف و سعید أن یدل على وجود تقسیم بین الشرق 

تماما.ذلك بعكس وغیر عقلاني أما الغربي فهو 

مفاهیم الغرب عن أنففي كتاب الاستشراق... اثبت لتوضیح هذه الفكرة یمكن القول: "
ةالعلمیالدراسات الاستشراقیة ادعت أنمفهوم الشرق لیصبح مؤسسة ثقافیة رغم أطرتلشرق ا

.3"الشرق كوجود موضوعيتتعامل مع أنهاو یدة، االمح

.49/50، ص 2006، 1التوزیع، طو ة للنشر ، ترجمة: محمد عناني، المقدمة، دار رؤی)الاستشراق(ادوارد سعید،-1
، الناشر، معهد 2005الأربعون و السنة الثالثة 81فن الافتتاحیة، مجلة ثقافیة تصدر مرتین في السنة، العدد و مجلة فكر -2

.النشر، بدون رقم الصفحةو كولن، للطباعة GOETHE INSTITUTغوتة
.142، ص 2002، 3بي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، طد: دلیل الناقد الأوسعد البازعيمیجان الرویلي -3
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ة التي تعلن ولائها للمؤسسة المخاتلمن خلال تفكیك الصورة التي تنطلق من مركزیة الرؤیا 
المرتكزات المختلفة وفق منطلق فهمها للذات و نى تفعیل البأعادتمؤسسة أنتجتهاالثقافیة التي 

.الأخراستبعادونحقصائیا،إوعیا مركزیا إلاالعالم، فلم تنتج و 

افة قثو مفاهیم و لأسسلقد شكلت المفاهیم السابقة التي طورها ادوارد سعید انطلاقا من قراءته 
إلىفي تشطیر العالم خفاقاتهإكشف و ما بعد الحداثة، مدخلا مهما لتعریة خطاب الحداثة الغربیة، 

أساسایندرج نقد ادوارد لهذا المحمول الغربي ضمن خطاب ما بعد الكولونیالیة، الموجه و ثنائیات، 
سعید على نظریة الخطاب اتكأفي هذا الخصوص و تمثیلاته، و لخلة بنیات الوعي الغربيخونح
علاقته و لك بمفهومه للخطاب ذكو وعند الفیلسوف الفرنسي میشال فوكالسلطة و مفهوم المعرفة و 

جدیدة في الدراسات الإنسانیةمنه "یمثل كتاب ادوارد سعید الاستشراق جزءا من ثورة و بالقوة 
التاریخ "ما یكاد یكون مدرسة جدیدة في و البنیویة، و ةلسنیىالثورة الأو تضرب جذورها في الماركسیة 

.1بشكل خاص"ومیشیل فوكعماللأتنتسب بعمق"الجدید

في أفكار ادوارد سعید في قضایا، حیث "یجذبه وضعه الفلسطیني إلى الصیغة وثر فوكأكما 
لما بعد البنیویة، لأنها صیغة تتیح له ربط نظریة الخطاب والنیتشویة التي وضعها فوك

في كتابه "الاستشراق" یبین كیف أن الصورة والفعلیة، فهو السیاسیة و بالصراعات الاجتماعیة 
الشرق، تلك الصورة التي صاغها أجیال من المشتغلین بالعلم، تنتج أساطیر عن كسل الغربیة عن
بتحدیه هذا ویتبع ادوارد سعید منطق نظریات فوكو نزعتهم اللاعقلانیة، و خداعهمو الشرقیین 

.2الخطاب الغربي عن الشرق"

.1دیب، مقدمة المترجم، ص و ادوارد سعید، الاستشراق، ترجمة: كمال اب-1
.156رامان سیلدن، النظریة الأدبیة المعاصرة، ص -2
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الذي وضعه دوارد سعید المنتمي بعمق إلى الذكر ما بعد البنیوي یهتم بمفهوم الخطاب إف
یقوم بتوضیح ما لم یكن واضحا من قبل.وفوك

antoniogramci(غرامشي (ونه تأثر بنظریة الهیمنة عند انطونیأكما 

فیمكن القول: 

غرامشي، مما یجعل و"تخیل كتابات ادوارد سعید، أكثر من مرة على الماركسي الایطالي انطونی
.1الأخیر مرجعا من مراجعة الفكریة"

غرامشي في الفكر المعاصر واضح بشكل كبیر باعتباره من أهم وانطونیإن حضور
دور الثقافة،و الطبقة المحكومة، و القراء، في تحدیده للعلاقة بین الطبقة الحاكمة و المجددین 

خضوعها لموجهات الهیمنة من قبل الطبقة الحاكمة في المجتمع المعاصر.و 

كتاب ینتمي بعمق للدراسات أهمثانيوریالیة" فهالامبو "الثقافة الآخر بالحدیث عن كتابه و 
عادةو امتدادوالكولونیالیة، فهدما بع ٕ تتمة لكتابه وفهالأطروحاتو الأفكارروحیة في عدید من ا

لذلك و ، أدبیةالنقد الثقافي في مقاربة نصوص استراتیجیةیعتمد في هذا الكتاب على و "الاستشراق" 
قضایا مهمة منذ و منهجیة، و نه یحوي تحدیدات معرفیة ألى وصفه مترجمة في مقدمة الكتاب ع

 -) طور مفهوم الهیمنة.1937- 1891فیلسوف ماركسي ایطالي ،(
ما بعد و الخطاب الاستعماري و الدراسات الثقافیة، و ) بعد شیوعه في العدید من التیارات كالنقد الماركسي، hégémoniqueالهیمنة (

بین الطبقات الاجتماعیة، اكتسب المصطلح مع و النقد النسوي، بعد أن كان یشیر إلى دلالات التسلط بین الدول أو الاستعماري، 
نما من خلال رؤیته للعالم و المباشر، غرامشي دلالة جدیدة لیس بمفهومه السیاسي  ٕ العلاقات الإنسانیة یشیعها أفراد و الطبیعة و ا

المؤسسات لإحداثه، للاستزادة: غرامشيو أالجماعاتو مؤسسات منتظمة ثقافیا في التغییر الطبقي الذي یسعى الأفراد أو مثقفون أ
النشر، القاهرة، مصر و : فاضل جكتر، دار كنعان للدراسات كینتین هور، ترجمةو قضایا المجتمع المدني لـ جیوفري نویل سمیث و 
.1991، 1ط
.6ص وادوارد سعید، إشكالات مختلفان، ألف مجلة البلاغة المقارنة، غرامشيو  فیصل دراج، أنطونی-1
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لـــ "الثقافة الامبریالیة"، الذي یقوم فعلیا بموضعه المشكلات التي الآننه: "ینبغي أالبدایة بقوله 
المناظرة حول إحیاءیعید أنعالجها "الاستشراق" في سیاق واسع، إذا كان لتفاؤلي ما یسوغه 

محاولة التفكیر في و حول استخدامات الثقافة و الجغرافیا، و التاریخ المقاومة، وحولو السیطرة 
.1التحریر"

لذلك من القضایا التي یناقشها في هذا و ، تكملة "للاستشراق"ودوارد سعید یرى بان كتابه هإف
.الدور الذي تلعبه في خدمة الامبریالیةو الثقافة في العالم المعاصر، بأهمیةالكتاب تتعلق 

ا الشأن بأنه: یقول في هذ

"النظریة التي أقدمها في هذا الكتاب فهي أن الثقافة قد أدت دورا هاما جدا بل لا غنى عنه بحق ، 
فلقد كانت تقبع في السویداء من الثقافة الأوربیة إبان العقود العدیدة من التوسع الامبریالي، 

.2بیة لا رادع لها"و أور تمركزیة 

لذلك عملت على تكریس ذاتها وتفوقها في و تمركز حول الذات، فالثقافة الأوربیة هي ثقافة ال
العمل على اختزالها.و ثقافته و مقابل تسفیه الآخر 

الفكرة الأساسیة التي نراها تشتغل داخل نصوص ادوارد سعید النقدیة في "الاستشراق" و 
داف محددة أهتشیرها و كل ما كتبه في الموضوع یجمعهما هاجس واحد و "الثقافة الامبریالیة" و

علاقة كل ذلك بعضه ببعض حدي یمكن القول:و الاستعمار، و المقاومة و السلطة و تتمثل في الثقافة 

.10، 9دیب، ص و الثقافة والامبریالیة، ترجمة كمال أبادوارد سعید،-1
.11المرجع نفسه، ص -2
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تقویض المركزیة العرقیة، و محاربة العنصریة و "لقد كان الكتاب مهموما بقضیة التحریر 
من عقد التفوق، كما یهدف إلى تجربة المسیطرینو ساعیا لتخلیص العقل البشري من عقد النقص 

أسلحتهم الفكریة التي یستخدمونها لتبریر قصورهم للآخرین.

حیث حاول ، 1ثقافیة تتجاوز الحیز المحدود للنقد المعرفي"و لهذا كان للكتاب أبعاد أساسیة 
كشف و تناول موضوع الهویة كما قام بتفكیك مقولات الثقافة الغربیة، و فهم قضایا الأنا بالآخر، 
ن هذا كله بالتزام السیاسي.الأنساق الفكریة، كما اقتر 

یعتبر ادوارد سعید قامة نقدیة بحكم انه قام بمعالجة قضایا شدیدة الأهمیة التي شعلت الفكر 
الهیمنة إلى غیر ذلك.و الهجنة و الإنساني المعاصر مثل الهویة 

دعا إلى الوحدة ونبذ الأحكام و مصدره و التمییز مهما كان أصله و فناضل سعید ضد الفصل 
المسبقة فیما یخص الشعوب بعضها ببعض، لذلك أراد سعید أن تسقط كل الألوان و هزة الجا

الاختلاف و المنشأ لتحل محلها هویات جدیدة تسمح للتعایش و الجنسیات التي تعبر عن الأصل و 
التسامح.و 

"الغرب" ناهیك وخلق مزاعم مضللة مثل "الشرق" وههتفند"ما حاولت كتبي أن :أنفیقول 
ما و الزنوج و الإرهابیین و الشرقیین و ائل الجوهریة العنصریة مثل الأعراق الخاضعة عن المس

تكرار أن تجریدات خرافیة مثل هذه هي أكاذیب مثلما هي أیضا فنون و شابهها...أعلنت مرارا 
مصادرها مختلفة بحیث و سیرتها متداخلة و مضامینها و خطابه اللوم التي أثاروها فالثقافات متواشجة 

.2غرب"و إیدیولوجي غالبا إلى ثقافات متناقضة مثل شرق وفصلها على نحیستحیل 

.2005الاستشراق، ألف مجلة البلاغة المقارنة، القاهرة، مصر، و ماركس یث، سعید وأنور مغ-1
، ص 2003النشر، دمشق، و مقدمة، ترجمة: حسام الدین، خضور التلوین للطباعة )الآلهة التي تفشل دائما(ادوارد سعید،-2

7،8.
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أصوله ، كفلسطیني عاش خارج وطنه، عان و إن فكر ادوارد سعید له علاقة وثیقة بحیاته 
الیهود، حیث یمكن القول ان: "الغالبیة العظمى من إنتاج و من النفي وكذلك الصراع بین العرب 

بالصراع العربي الإسرائیلي، إن و غیر مباشرة بالقضیة الفلسطینیة وسعید الفكري له صلة مباشرة أ
النفاذ و "الامبریالیة"، ربما لتكون على هذا القدر من العمق والثقافة و أعمال سعید في "الاستشراق" 

دراك لحجم ول ٕ لم تكن صادرة عن إحساس شخصي عمیق بالظلم الواقع على الشعب الفلسطیني وا
أجهزة "صنع الثقافة" الغربیة، لأدركنا إلى أي و یة من جانب وسائل الإعلام التشویه المتعمد لقض

.1مدى احتلت القضیة الفلسطینیة موقعا مركزیا في إنتاج سعید الفكري"

لذلك كان اهتمامه بقضایا مهمة، فمن خلال و الغربة و دوارد سعید قد عایش حیاة المنفى إف
ؤثرین في الساحة النقدیة المعاصرة، فأشار إلى قضایا المو العمل الذي قام به في كتابیه المهمین 

الاقتصادي التاریخي.و السیاسيو الأدبي المجالطالما غفل عنها النقاد الذین سبقوه، كما مزج بین 

المناضل الذي تناول قضایا و الناقد البارز و في نهایة الحدیث عن ادوارد سعید الفلسطیني و 
من خلال و ثقافته، و ي خارج بلده، یعیش النفي في نفسیته الفلسطیني المنفومهمة فكیف لا وه

الأفكار الكبیرة التي أثرت في العالم الفكري المعاصر قد و التي خلفها وراءه و الأعمال التي قدمها 
المواقف الفكریة المناضلة، فعمل سعید على توجیهه و استحق فعلا لقب الناقد الذي ورث النظریات 

ذلك لتحریر و مهمة ومحاولة بناء صرح من التفاهم من خلال الوعي الوعي الإنساني إلى قضایا
الهیمنة المسلطة علیه ومخاطر عدم الانتباه لها.و ینبه إلى مواطن التسلط و الإنسان الشرقي 

، 2005المقارنة، دار الیاس العصریة، القاهرة، مصر، ألف مجلة البلاغة)القضیة الفلسطینیة،و إدوارد سعید (حسن نافعة، -1
.34ص 
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-Homiهومي بابا -ج Bhabha:

من ذلكو المفكر الهندي هومي بابا احد أقطاب النظریة "ما بعد الكولونیالیة"و یعتبر الناقد 
لذلك وصف و 1994" في سنة the location of cultureبـــ "موقع الثقافة" "المعنون خلال كتابه 

الكولونیالیة المعاصرة واضحا في النظریة ما بعدالأساسیةواحد من المتون بأنهمن قبل مترجمه: "
.1"ظرین ما بعد الكولونیالیینهومي بابا كواحد من ابرز المن

ترجم الكتاب یقوم بتحلیل مسائل مهمة مثل الهویة، باعتباره حلل واقع فهم عمل كما یرى م
المقاومة الممكن توظیفها أشكالبإبرازالكولونیالي، كما انه قلم الثقافة المعاصرة ضمن الشرط 

.الآخرالتسلط المسیطر علیه من قبل و الهیمنة أشكاللمحاربة 

قع المجتمعات المعاصرة في علاقتها ذلك لفهم واو كما حاول هومي بابا التطرق لقضایا 
إثارةكذلك دور الثقافة في كل ذلك، فحاول هومي بابا و بعضها ببعض في عالم ما بعد الاستعمار 

حول كفایة القوالب : "المتعلقة بعالم ما بعد الاستعمار، كما یرى مترجمهالإشكالیاتمجموعة من 
یتعرض و للامدنیة، مما تعرض و عدم التسامح المدنیة وقدرتها على سرد تواریخو التسامح الخاصة ب

راح یشد القوالب اللیبیرالیةو عمال....، و نساء، و زنوج، و المتروبول الغربي من مستعمرین آخرله 
الحد الذي تتضح عنده نقاطها العمیاء التي تشف عن مركزیاتها الاثنیة إلىالرادیكالیة و الأصولیةو 
لىو بلاغتها الارادویةو  ٕ كالعرض المرضى الذي یظهر في عمایاتهاالآخرتنم فیه على الحد التيا

.2"الدال

فعمل بابا یدخل في صلب الدائرة في العالم المعاصر الذي خرج من مرحلة الاستعمار 
كذلك طبیعة و المركزیة الغربیة تأثیرمنها إشكالیاتبروز عدة و ذلك بظهور و لیدخل عالم بعده، 

.23، ص 2006، 1، ترجمة: ثائر دیب، المركز الثقافي العربي، بیروت، مقدمة المترجم، ط)موقع الثقافة(هومي، ك، بابا، -1
.12، ص المرجع نفسه -2



(بحث في المصطلح والمفهوم)الفصل الأول:                     الدراسات ما بعد الكولونیالیة

46

ما یتعرض له المستعمر من هیمنة و ، الذي یعیش في الهامشالمنفيوأالمهاجر الإنسانعیش 
خضاعو  ٕ ما بعد الكولونیالیةو البلدان الكولونیالیةلأوضاع، فعمل هومي بابا لیس مجرد استكشاف ا
الآخرو حاول تفسیر العلاقة بین الذات و الهویةالذي نال الإهمالبذلك منشغلانجد هومي بابف

.في عالم ما بعد الاستعمار

التیارات و ذلك لعلاقته المتجاذبة مع كثیر من المفكرین و فكر هومي باب إلىالإشارةیمكن 
فرانتز فانون.بأعمالالتأثرعمقامتأثر السیاسیة فنجده 

القضایا المتعلقة و خاصة في موضوع الهویة و نتز فانون واضح لدى بابا هومي اثر فر أف
بالهویة في الفكر المعاصر.

تدین نظریات بابا التي تتناول تكوین الذات ما بعد نه: "أملاحظات القول من خلال هذه الو 
ما عبر عن نظریته أولفقد عبر بابا الأمرفي واقع و فرانتز فانون، لأعمالالكولونیالیة بالكثیر 

، 1985في عام أقنعة بیضاءو فانون بشرة سوداء الهجینة في مقدمة لكتاببالذاتفیما یتعلق 
the wretched of the earthالأرضومثل معذبأخرىي ذلك الكتاب، كما في كتب تناول فانون ف

یعید تركیز أنالوطنیة محاول بذلك مفاهیم الثقافة)، عدة 1961عام الأولى(صدرت طبعته 
ا من نظرة افریقیة تاریخ النضال المناهض للاستعمار انطلاقو الوطن الأمةالاهتمام بخصوصیات 

.1"للزنوجةواسعة 

مشروع فحاول تفسیر إلىیحولها و فرانتز فانون أفكاریستثمر أنلقد استطاع هومي بابا 
بالنسبة أساسیةفي عالم ما بعد الاستعمار، فیعتبر فانون مرجعیة الآخرو ات ذالعلاقة بین ال

، ترجمة: شعبان مكاوي موسوعة كمبر یدرج في )لونیالیةالعرق ما بعد الكو و الوطن و ما بعدها، و الكولونیالیة(فردوس عظیم، -1
.346النقد الأدبي، ص 
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یظهر ذلك من خلال و بیضاء، أقنعةلهومي بابا من خلال ما كتبه خصوصا كتابه "بشرة سوداء، 
:قوله

اختف" یكون وأبیض أالشرط العالم الكولونیالي المتبلین في المطالبة "صر إنكارففي "
المستعمر نفسه واقعا في شراك تجاذب التعیین البارانوي للهویة مترجحا بین استیهامات جنون 

.1"جنون الاضطهادو العظمة 

خصوصا في و الأبیضعلاقته التي یعیشها مع و الأسودمن القول یظهر لنا مدى معاناة و 
یكون ابیض هي الوسیلة الوحیدة للتخلص من أنالأسودمن الأبیضتحدید هویته، فمطالبة 

املة التي یعامل بها من قبل البیض.عالم

خصوصا فیما یتعلق بالهویة فیمكن القول و یتتبع فكر فرانتز فانون، أنبابا استطاع هومي
بالعلاقة بین السیاسة لدى بابا... فعنایة فانون لأثراأعمقادوارد سعید و ترك فرانتز فانون "نه قدأ
في فكر بابا شانها في كثیر من الجدالات الراهنة حول مسالة تتصادى قضایا التمثیلو النفس و 

تركیزه على الجسد الذي یقع في مركز و الهویة... كذا رؤیة فانون إلى الثقافة على أنها حقل أدائي 
.2"الممارسة الثقافیةو یة تفكیره الخاص بالفاعلیة السیاس

نقدي قبل إصدارفانون قد كان له أنیظهر في كتابه "موقع الثقافة" باعتبار التأثیرنجد هذا 
نفسیة باعتباره منشغل بالطب تأثیراتما یحدث من و قد تناول فیه معالجة مشاكل الهویة، و بابا 

لقد الآخرحدثها الاستعمار لدى التي یو نفسیة أمراضو ما یحدث من اضطرابات و التحلیل النفسي و 
خصوصا ما و الآخرو الأناالمعاصرة المتعلقة بالعلاقة بین الإشكالیاتعالج هومي بابا مختلف 

التأثیر إلىالإشارةهومي بابا من خلال كل ما یقدمه لا ینسى و الثقافیة، یتعلق قضیة الهویة

.127هومي بابا، موقع الثقافة، ص -1
.22ص المرجع نفسه،-2
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متعلقة بمختلف الممارسات ةفالقضیك، الهیمنة في ذلو القوة أشكالو الكبیر الذي تمارسه السلطة 
سلوكیة.ال

الجنوب هي بالنسبة لهومي بابا هي علاقة و الشمالولذلك فالعلاقة بین الذات والآخر أ
الاطلاع بشكل كاف و یحاول فهم تلك العلاقة بین الذوات في المنطقتین ولذلك فهو تسلط و هیمنة 

تتمثل أنمن المشروع یقول انه: "ولذلك فهو على مختلف الخطابات التي تهدف إلى تحقیق ذلك، 
الجنوب و ، الشمال العالم الثالثو ین العالم الأول السیطرة في لتقسیم الخطابي بو علاقات الاستغلال 

الهیمني تأثیرهاامریكیة) السیاسیة (الانجلوو الاقتصادیةمثل هذه السیطرة أیضامقتنع إنني... 
اته یكادیمأو مؤسساته و الشعبیة إعلامهعلى وسائل و م الغربي العمیق على نظم المعلومات في العال

.1"خصصةتالم

بالخصوص على المستوى الثقافي،و بذلك یحلل العلاقة بین الذوات في العالم المعاصر وفه
الآخر.ذلك من خلال الخطاب یصدره الغرب عن و السیطرة و حیث تتم عملیة الهیمنة 

نماو ي عالم الاستعمار علاقة الذوات فإلىبابا لا ینظر إن ٕ یحلل الواقع انتهاء فترة وها
أنكلیهما كما بالأحرىوأالمستعمر و ما خلفه الاستعمار في المستعمر و الاستعمار الفعلیة، 

.السیطرة تكون في مجالات عدیدةو الهیمنة 

أشكالاالتسلط، حیث یطرح و مصدر الهیمنة وحیث یقوم بابا بمحاولة لفهم الغرب الذي ه
المعرفیة لا أصولهوأأي خطاب مهما كان موضعه وأا بخصوص الخطاب النقدي المعاصر هام

المنهجیات و السیاسیة للخطاب الهیمني للدولة فالتیارات الجدیدة الأهدافیخرج عن خدمة أنیمكن 
ذلك لفهم الواقع الثقافي و الغرب أنتجهالسیمائیة او مثل ما بعد البنیویة كالتفكیكیةالتي ظهرت

.70، 69ص ،هومي بابا، موقع الثقافة-1
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الهیمنة في حق الذوات أنتجالذيوهذه المنهجیات هأنتجالذيوالمعاصر، فالغرب نفسه ه
وأهدف سیاسي جدید وأخطابا نقدیا لا یسفر عن موضوع سیاسي جدید إن"فیقول: الأخرى

.1التزام نظري قبلي"وأسیاسي لمبدأامعرفة سیاسیة جدیدة لیس انعكاسا محاكاتي

التملك و لا تظهر لنا مدى الرغبة في الهیمنة یحملها الخطاب المعاصرالتيفالقیمة النقدیة 
.من قبل الاستعمار، فهذا الخطاب لا یمتلك الحقیقة بقدر ما یسعى للهیمنة

تقاطع لإمكانیةذلك برؤیته و المستعمر، و طبیعة العلاقة بین المستعمر إلىبابا قد نظر إن
تعریف إعطاءلفهم هذه الفكرة لابد من و الهجنة، الغرب من خلالو هذین العالمین أي الشرق 

الهیمنة             و صارت أداة كوسیلة للنضال ضد أشكال القهر ) hybridity(فالهجنة،للهجنة
لتوضیح مفهومها یمكن القول:و العنصریة، و 

أكثراللاتنیین بصورة الأمریكیینو الهجنة یستخدمها بعض النشطاء الكاربیینوأ"الهجانة 
ریتمار، ففي ناندیز الكاتب الكوبي روبیر توفیر أشهرهممناهضة للاستعمار، إستراتیجیة، وعیا

مریكتنا الهجینة" فریدة في عالم الاستعمار، ااإن، یكتب  ریتمار قائلا: "1971مقالة متمیزة له سنة 
العدید جدا و هي مستمرة في استخدام "لغات مستعمرینا" و ذلك لان معظم سكانها ممتزجون عرقیا، 

.2"المفهومیةأدواتناالآنأیضاالمفهومیة... هي أدواتهممن 

حیث الأمریكیةفي القارة الأصلیینمفروضا على السكان أمراكانت الأمرالهجنة في بدایة 
من الحاكم الكولومبي فتم بأمرذلك كما نذكر و ن وهنودأسبااغلبهم و الاوروبیین تم التناسل بین 

هذه العملیة سمحت و الهنود في نهایة المطاف إزالةذلك بهدف و ، أسبانأي جعلهم الهنود،ةنسبأ

.76هومي، ك، بابا، موقع الثقافة،  مقدمة المترجم، ص -1
.178ا بعد الاستعمار الأدبیة، ص مو آنیا لومبا، في نظریة الاستعمار -2
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یصیر تابع فكریا للمستعمر حیث إنسانهي خلق و لومبا، آنیاعلیه أكدتهذا ما و بظهور الهجین، 
.بیاو أور الرأيو الأخلاقو الفكر من حیث 

ي عالم ما بعد الاستعمار، الذات فلإثباتذلك و في ید المهجنین أداةهكذا صارت الهجنة و 
العنصریة.و القهر أشكالكذلك وسیلة للنضال ضد كل و 

م ما بعد الاستعمار فیقول وات في عالهي فكرته حول الذو الهجنة ى فكرةفبابا یركز عل
من ثنائیات البیني، مدافعا عن موقع نظري یفلتو "لاستكشاف الموقع الثقافي الهجین مترجمه:
الخارج، موقع یتغلب على الأسس المتعینة و الداخل و العبد، و السید و ات للآخر الذو الغرب، و الشرق 

غیر و سمات ثقافیة متعینة مسبقا إلىیكشف عن فضاء من الترجمة لا تكون فیه الهویات منسوبة و 
، إلیهماالمستعمر، لا یمكن النظر و المستعمروأالعبد و قائمة خارج التاریخ، فالسید و قابلة للاختزال 

.1"مستقلوكیانان منفصلان یحدد كل منهما ذاته على نحأنهمارق بابا عل في ع

ینظر في إنمالا یرى الذوات في انفصالها،وهجنتها، فهو فبابا یرى الذوات في امتزاجها 
قد ،ن الهویات التي كنا نمتلكها قبل عصر ما بعد الامبریالیةلأ،لهجینةاو جوانبها المشتركة

خاصة في العالم المعاصر لذي و لیست صافیةهن الذوات في نظر اعها لألا یمكن استرجو ضاعت 
امتزجت حد الهجنة.و الأشیاءاختلطت فیه 

لذلك فنظرة بابا إلى الذوات على أنها كیانات متساویة فلا تنتظر إلى الشرقي         و 
لاف بل هي متعالقةالاختو الآخر على أنها كیانات یمیزها الانفصال و الأناو العبد و السید و الغربي و 
هجینة.و 

.11هومي، ك، بابا، موقع الثقافة،  مقدمة المترجم، ص -1
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الهندي الذي یعیش في الولایات والتي تنتمي للهامش فههومي بابا باعتباره احد الذوات إن
التي صارت تعرف في الدراسات ما بعد و ، فلقد كان استعماله للهجنة الأمریكیةالمتحدة 

بفكرة العنف ن ن ربطها حیث لا یمكن فهم "الهجنة لدى بابا دو نیالیة، فكان استخدامه لها و الكول
موضوع الهجانة و السلطة التي تمیز العلاقة بین الذوات في عالم ما بعد الاستعمار، و المعاناة و 

ینتمي لدراسات ما بعد الكولونیالیة حیث یتناول الذوات في تلك الفترة، ومختلف أشكال التكوین 
قح بین أجناس بشریة بین التحدید التي یتعرضون لها بسبب ظهور مجموعات بشریة نتیجة تلاو 

ذلك كله نتیجة الالتقاء في فترة الاستعمار، فالمعاناة التي یعانیها الذوات في و الملونین و البیض 
التي میزت و عالم ما بعد الاستعمار قد ربطها هومي بابا بفكرة السلطة المفروضة على الآخر 

.العلاقة بین الذوات في عالم ما بعد الاستعمار"

محاولة المقاومة وهذا ما أكد علیه هومي وبها المستعمر بعد وعیه بوضعه هإن ما یقوم
بابا حیث ركز بشكل لافت على أشكال المقاومة التي یبدیها إنسان الهوامش لأنه عانى من أشكال 

لذلك وصف بأنه: "اشد النقاد ما بعد الكولونیالیین إفصاحا عن كیفیة و الإخضاع و السلطة و الهیمنة 
والسلطة أن تمحو لسطوح البینیة التي یكون فیها على القوة وأاومة ضمن الفرجاتتطور المق

.1إمكانیة المقاومة"

لذلك فان فكرة الهجنة تعد من و أداة نضال، و یقصد هنا فكرته "الهجنة" باعتبارها وسیلة ووه
محاور خطاب ما بعد الكولونیالیة.

التي شكلت و خطاب ما بعد الكولونیالیة، إن القضایا التي جاء بها هومي بابا تقع في صلب
في الدراسات ما الأساسيورهي المحو ،الهویةمراكز قوى في خطاب هومي بابا، منها قضیة 

بعد الكولونیالیة.

.15هومي، ك،  بابا: موقع الثقافة، مقدمة المترجم، ص -1
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فتح المجال للتأویل و إلى فتح الباب على مصراعیه أمام تنوع القراءات الثقافیة، ویدعإذ أنه
ة ضمن مشروطیات الاعتراف بالآخر كشریك فیها، ثم إن الثقافي الخصب، الذي ینتج المعرف

المرجعیة الثقافیة لا و التفریعات الثقافیة المطلقة [...]"الحاجة إلى الاعتراف بهذا التنوع لتجنب 
المفصول فیها بل في عملیة تدور حول كیفیة معرفة هذه و تكمن في سلسلة من الأشیاء الثابتة 

هذه العملیة المتعلقة بالبروز إلى حیز الوجود هیما و حیز الوجود، الأشیاء، وبالتالي بروزها إلى 
.1عنها"ویمیز بین مختلف المقولات التابعة من الثقافة أو یخلق 

نه أفضاء الهجنة الثقافیة ولتصبح في الأخیر هذه المقولات متمایزة ضمن فضاء واحد وه
ذلك:

الهویات الأخرى، و في أثار المعاني الهویات الثقافیة و "الفضاء الذي یحوي دوما المعاني 
النقاء المتأصل للثقافات موقع یتعذر الدفاع ولذلك یحاجج بابا ادعاءات الأصالة الجوهریة أ

2.عنه"

ثم إن هومي بهذا النقد الموجه للثقافة في بناها الشمولیة لا یهدف إلى تقدیم تحلیل ثقافي 
جهوده مكرسة. الممارسة الأوربیة لمركزیة المعرفة فحسب، بل أن

البني، مدافعا عن موقف نظري یفلت من ثنائیات و "للاستكشاف الموقع الثقافي الهجین 
3.الخارج"و الداخلو العبدو السید و ، والآخرالذات و الغرب و الشرق 

ة، آخرون، المركز القومي للترجمو : احمد الروبي ونیالیة (المفاهیم الرئیسیة))، تردراسات ما بعد الكول(آخرونت و بیل اشكروف-1
.126،127، ص 2010، 1القاهرة، ط

.127، ص المرجع نفسه-2
.11هومي، ك،  بابا: موقع الثقافة، مقدمة المترجم، ص -3
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بهذا ینسج نقدا ثقافیا واعیا بالمرتكزات التي یتجه نحوها لإعادة رسم تشكیلات العالم ووه
ن تسمع ذلك أهومي بابا أن تقر أ"بالآخر شریكا حصریا في المعرفة.ضمن أفق الإشراف 

فشاغل ،بعد الكولونیالیة لا یمكنها ان تفادى بنى المعرفة الغربیةالاعتراف المدوي بان النظریة ما
.1"بابا الاساسي هو ذلك الاهمال الذي نال التجاذب الذي یتسم به موقع الثقافة والهویة 

ن منظور هومي بابا یجب أن یتموضع بجانب تخوم المركزیة الغربیة، إن موقع الثقافة م
حیث یمكن ثمة فقط إعادة طرح الأسئلة التي تشغل الإنسان باعتباره نسقا سیمیولوجیا من 
العلامات المتفرقة عبر التاریخ، تلك العلامات التي تمتاز بطابعها المتعالق، مع نفسها، وفق 

هذا التعالق یولد مفهوم الهجنة الثقافیة، فان نقد هومي و ت متعددة، نظیراتها المحمولة عبر خطابا
كشف و تعریتها، و بابا في ذلك یدخل في إطار عملیة كبرى هي مساءلة الأنساق الفكریة الغربیة 

مضمونها الإیدیولوجي العرقي الذي یدور ضمن فلك التحیز للذات الغرب على حساب الآخر/ 
للتعبیر على و تحیزاته لمعرفة موقع الأنا/ الشرق وهبمنظوراتهي كذلك قراءة للغربو الشرق، 

للوقوف على مدى تمكن )négociation(هذا المضمون یوظف هومي بابا مصطلح التفاوض 
أجهزة الآخر الغرب من ثقافة الأنا/الشرق .

منظري الدراسات ما بعد الكولونیالیة، یمكن القول أن:دعنقد شاع هذا المصطلح و 
أن یحاول المرء تعدیل شيء فرض علیه لأنه مرغم على الإبقاء على تلك البنى ولا واوض ه"التف

للإشارة إلى رفض المنظرین ما بعد یستطیع قطعها تماما، كما یستخدم هذا المصطلح 
الكولونیالیین إتباع منهج تنظیري واحد حیث یتفاوضون مع عدد كبیر جدا من الأدوات المنهجیة 

عادة تأهیل  في الوقت ذاته"و نقدا و سفیة یجب أن یكون التفاوض تأثرا النظریة الفلو  ٕ .2ا

.39، 38ص هومي، ك،  بابا: موقع الثقافة، مقدمة المترجم،-1
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
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للهوامش في ذلك لتفسیر العلاقة بین الذات المنتمیةو "للتفاوض" ومي في استخدامهه
كذلك لتقدیم مختلف الاستراتیجیات المقترحة للتعامل مع الآخر الإنسان و علاقتها بالأخر، 

بیة، فتكونت هویات و لتي حصلت من البلدان المستعمرة لمراكز أور ذلك بعد الهجرات او الأوربي، 
زالة هذه المشاكل المتعلقة بمختلف أشكال التسلط لإو هذه الهویات صارت تعاني مشاكل و جدیدة 

حیث تقوم الذات بالتفاوض ،الهیمنة الممارسة في حقهم، فكان لابد لهم أن یستخدموا "التفاوض"و 
مواقع السلطة. و دي إلى خلخلة قواها مع الذات المهیمنة مما یؤ 

بالرغم من الجهود النقدیة التي بذلها هومي بابا إلى أن كتاباته تعرضت إلى النقد حیث رأى و 
فكري، فطبیعي أن تلقى أفكاره نقدا و بعض النقاد أن الأفكار التي جاء بها تتمیز بقصور منهجي 

ین.لأنه یعتبر من بین ابرز النقاد ما بعد الكولونیالی

بالرغم من ذلك فان أفكاره التي جاء بها ما تزال تؤثر ي الفكر المعاصر.و 

:Gayatri spivakسبیفاكغایاتري-د

Gayatriسبیفاكتعتبر غایاتري spivakالثلاثة احد الأقالیم ل الهندیةو ذات الأص
مقالها المثیر للجدل "هل قد اشتهرت بو هومي بابا، وللدراسات ما بعد الكولونیالیة بعد إدوارد سعید 
تقرا دراسات "تطرح غایاتري سبیفاك وهي، 1988یستطیع التابع أن یتكلم؟" المنشورة في عام 

.التابع من الداخل السؤال المهم ""هل یستطیع التابع ان یتكلم ؟ "

المؤتمرات، و المناظرات، و حللن في عشرات من الدراسات، و فخلال عقدین نوقش هذا البحث، 
مفهوم التبعیة و بطت دراسات التابع له، حیثما أثیر الجدل الثقافي حول الهویات الثقافیة، فارت

".الجنسویةو التبعیات الداخلي "الطبقیة و الخارجیة "الاستعماریة" 
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القضایا التي جاءت بها غایاتري من خلال دراستها ینبغي و قبل المضي في مناقشة الأفكار و 
جماعة مسیطر وشخص أsubaltemأن " التابع القول ث یمكنبدایة إعطاء تعریف للتابع، حی

الصور التي تقدمها عن ذاتها أثارا باقیة و علیها من قبل جماعة أخرى وتحمل بین تعبیراتها الثقافیة 
خضعت لسیطرة مجموعة بشریة والتابع یقصد به كل جماعة بشریة تخضع أ، 1من تلك السیطرة"

أخرى.

الباحثین أن: "مصطلح التابع یعود إلى المفكر الماركسي غرامشي قد رأى غیر واحد من و 
البرولیتاریة في حین تستخدم جماعة دراسات التابع هذا و الذي یشیر به إلى العمالة الریفیة 

2.المصطلح للإشارة إلى القطاعات الواقعة خارج الصفوة الهندیة خاصة الریفیة منها"

ت مــا بعــد الكولونیالیــة، كمــا تعتبــر مــن اهــم التحــولات ن دراســات التــابع هــي جــزء مــن الدراســاإ
منــه یمكــن القــول "أن الدراســات مــا بعــد الكولونیالیــة ثمارهــا، و التــي حصــلت فــي ثنایــا تلــك الدراســات 

الـذین أكملـوا دراسـاتهم وجماعة جدیدة من البـاحثین الاكـادمیین الشـباب الـذین یعیشـون فـي المنفـى أ
ل الأول مــن المثقفــین الهنــود مــا بعــد الاســتقلال أسســوا تیــارا صــار الــذین یعتبــرون الجیــو فــي الغــرب 

ــــ "دراســـات التـــابع" ورائجـــا وهـــ توجـــه ینتمـــي للدراســـات الثقافیـــة ووهـــstudiessubaltemالمســـمى بـ
مـا بعـد الكولونیالیـة، نقلـت مـن الهنـد إلـى الهنـود الـذین یعیشـون فـي و المنتمیة لـروح مـا بعـد الحداثـة و 

.3البلدان الغربیة"

فعند الحدیث عن سبیفاك نكون بصدد الحدیث عن خطاب نسوي ممتزج بالدراسات ما بعد 
ثانیة باعتبارها تنتمي لمنطقة جغرافیة عانت من و الكولونیالیة، فالجهود التي بذلتها باعتبارها امرأة 

، دار الفرقد، 2: ترجمة ثائر علي دیب، ط)مة ما بعد الكولونیالیةالإمبراطوریة، نظریات الترجو الترجمة (، روبنسوندوغلاس-1
.225، ص 2009دمشق، 

.21، ص 2006، 1ترجمة: ثائر دیب، طهومي، ك، بابا: موقع الثقافة، -2
3 - cathrin Lejeune, cultural/ studies et disciplines : l’anthropologie culturelle serait elle menacée ? In cultural studies
études culturelles.
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الاستعمار، فتحاول سبیفاك وضع حلول من اجل خلخلة بنیة المركز فوضحت سبیفاك آن التابع"
ترى انه لا سبیل لفعل ذلك و یحاول التدرج من موضعه البعید عن محیط الدائرة إلى مركز الدائرة 

لیصبح المركز المهیمن في محیط و سوى بخلخلة الثقافة الغربیة من داخلها، لینقلب الوضع 
.الدائرة"

وء بالأساس تمكین  ثقافات الأقلیات من تبو إن هدف سبیفاك باعتبارها ناشطة سیاسیا ه
الأمریكیة السائدة... وموقع مركزي خارج العلاقات القائمة على الاختلاف داخل الثقافة الأوربیة أو 

التي تستغل وضع و السیاسیة الغربیة و الاقتصادیة و فهي تشرح انه في ظل سیادة الأبنیة الثقافیة 
للتعبیر الحر عن نفوذها، فان التابع الثقافي لا یجد مجالاو الاختلافات العرقیة لبسط سیطرتها 

نفسه.

ترى الاختلافات العرقیة لبسط سیطرتها ونفوذها، فان التابع الثقافي لا یجد مجالا للتعبیر و 
الحر عن نفسه.

مساعدة هذا التابع لیس فقط عن طریق تمكینه من التعبیر، بل وترى سبیفاك أن الحل هو 
كتف بان یبقى التابع على حاله هي لا تو عن طریق مساعدته للتخلص تماما من وضعه الهامشي، 

1.كتابع

تحطیم المركز الذي والهدف التي تسعى إلیه سبیفاك، باعتبارها ناقدة ما بعد الكولونیالیة، هو 
هیمنته على الأخر، فنجدها من خلال موضع آخر إلى مطالبتها إلى المساواة بین و یتمیز بسلطته 

محاولة ولمركز فما تهدف إلیه دراسات التابع هالتابع، فحاولت إحلال التابع في موضع او الحاكم 

، ألف مجلة البلاغة المقارنة، القاهرة، )النقد الثقافيو متع المنفى ومتاعبه في بعض أعمال ادوارد سعید، الهویة (فاتن مرسي: -1
.2005مصر، 
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برازه، و محاولة إنطاق المهمش و المهمشین، و إسماع صوت المضطهدین  ٕ ذلك یساعد على الحد و ا
تحسین وضع التابع. و من مفعول المركزیة الغربیة، 

جل إثبات الذات،  أالنسویة حركة تناضل من ، إذ فالتابع یقوم بمحاولة تكسیر المركز
على المرأة غیر البیضاء أن تناضل من اجل و ر سبیفاك امرأة تطالب المرأة بالنضال باعتبا

المساواة لأنها تعاني من التهمیش فهي "أیضا ترى نفسها "مهمشة" ودون أي حس بالسخریة 
1.فیها"

غیر البیضاء أن أكثر المجموعات وكناقدة تنتمي لتیار النسویة الزنجیة أفنضال سبیفاك
النساء... وتدافع كل مجموعة من أعضائها في مواجهة و الطبقة العاملة، و اطبة: السود، المقهورة ق

وسائل الإعلام، وتدیر كل مجموعة صراعا "سیاسیا" للارتقاء و ة في الأدب بالقولو إساءة التمثیل 
حداث تغییر جذري في علاقة القوة بین القاهر و بوعي أعضائها،  ٕ 2.المقهور"و ا

اقع تحت الهیمنة لابد له أولا الوعي بوضعیته ، ثم محاولة لتغییر الواقع الو و المقهور إذ على
حلال واقع جدید بمحاولته لتخلص من أشكال الهیمنة  ٕ والجانب من الحركة النسویة هو التسلط و وا

النضال بكل أسالیبه.

در، عالم المعرفة، المجلس الوطني ، ترجمة فاروق عبد القا)الثقافة في زمن اللامبالاةو یاسة سنهایة الیوتوبیا، ال(راسل جاكوبي: -1
.145/146، ص 2005الآداب، الكویت، مطابع الوطن، الكویت، و الفنون و للثقافة 

، ص 1998التوزیع، القاهرة، و النشر و ، ترجمة: جابر عصفور دار قباء للطباعة )النظریة الأدبیة المعاصرة(رامان سیلدن: -2
199.



(بحث في المصطلح والمفهوم)الفصل الأول:                     الدراسات ما بعد الكولونیالیة

58

سبیفاك قائم تساؤل جوهري یمكن تخلیصه على هذا "مشروعنأالقول بحیث نستطیع
یسمع صوتها في ظل فداحة الواقع و ل یمكن لأیة هویة ثقافیة تابعة أن تأخذ شرعیتها النحو: ه
.1في سیاق هیمنة قمعیة"و العرقي 

الكولونیالیة لتخفیف من الآخر بعالمو توضیح طبیعة العلاقات بین الأنا فحاولت سبیفاك
دراسات التابع فیمكن و النسوي النقد و النسویة ذلك من خلال انخراطها في الحركة و ، الهیمنة

ذلك للطرق التي تنتهجها هذه و القول "ارتباط سبیفاك بمشروع نظریة ما بعد الكولونیالیة مهم أیضا، 
2.النظریة في النظر إلى صورة المرأة بوصفها الآخر ذي الصوت المقموع للكولونیالیة"

مرأة بوصفها الآخر فسبیفاك بالنظر إلى وضعها كامرأة تهتم بمحاولة لإنتاج الوعي لدى ال
عالم النساء على السواء.و في الصوت المقموع في عالم الرجال 

الآخر في و خصوصا العلاقة بین الأنا و دراسات التابع تقوم على مجموعة من الإشكالیات إذ 
التأثیرات الكبرى التي یخلقها الاستعمار على الذوات.و عالم الاستعمار، 

الإشكالیة بین و محاولة تفسیر العلاقة المعقدة وهبیفاكسنستطیع القول أن ما امتازت به
ثقافة الأقلیات التي تعیش في الهامش، كما انصب عملها على محاولة تفكیك و الثقافات الغربیة 

محاولة و الزنجي و الهندي و الصیني و المركزیة الغربیة في علاقتها بالآخر غیر الأوربي، العربي 
تعدیل الصورة السلیبة عنها في و ت من اجل إسماع صوتها، دراسة إمكانیة نهوض تلك الأقلیا

یمكن القول: و الثقافة الغربیة، 

.النقد الثقافيو بعض أعمال ادوارد سعید، الهویة فاتن مرسي: متع المنفى ومتاعبه في-1
.345الكولونیالیة، ص العرق ما بعد و الوطن و ما بعدها، و فردوس عظیم: الكولونیالیة-2
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في تسعیناته بدا اهتمام عدد من الباحثین و "في أواخر الثمانینات من القرن العشرین 
مناطق أخرى غیر والبارزین في هذا التیار بمسائل أوسع هي كیف یمكن كتابة تاریخ الهند أ

ثر هؤلاء أوقد تمحورا لهاوتخالف وتنتقد رؤیة العالم التي تتخذ من أوربا مركزا أغربیة بأشكال
أعادوا تحدید حقل جدید للنظریة ما بعد و كما تاثروا بادوارد سعید بما بعد البنیویین الفرنسیین، 

ي هومي بابا كان من الممكن اختصار النقد الذو سبیفاكغایاتريبرز هؤلاءأمن و الكولونیالیة
وجهه هؤلاء للمدرسة الأصلیة في انتقادهم محاولتها كشف وعي التابع بمعزل عن التكوین 

.1لقطاعات الأخرى"او ة الكولونیالی

هي الفترة التي شهدت تحولات عدیدة و إن البدایة الفعلیة "لدراسات التابع" هي فترة الثمانینات 
تهدف إلى و راسات ما بعد الكولونیالیة، تعتبر دراسات التابع جزء من الدو في الثقافة المعاصرة، 

المركز و الرجل الأبیض بالنسبة للملونین و خلخلة المركزیة الغربیة، سواء الذكر بالنسبة للمرأة 
بالنسبة للهامش.

سبیفاك باعتبارها ناقدة یمكن فهمها من خلال علاقتها بالنظریة ما یمكن القول أن غایاتري
ي المنطلق من إشكالیات المرأة الملونة في علاقتها بالمرأة البیضاء النقد النسو و بعد الكولونیالیة، 

وصفت سبیفاك بأنها أول منظرة نسویة بحق في مرحلة ما بعد الاستقلال، فقد انتقدت "لذلك:و 
على عالم البیض من الطبقة اخاصة من خلال تركیز اهتماماتهو سبیفاك الحركة النسویة الغربیة 

قد ركزت على ما و لفین، وتهتم سبیفاك أیضا بدور الطبقة الاجتماعیة المتوسطة ومن جنسین مخت
.2"أصبح یعرف في دراسات ما بعد الاستعمار باسم الأتباع

.22هومي، ك،  بابا: موقع الثقافة، مقدمة المترجم، ص -1
.128ریة الأدبیة،  ص ظدیفید كارتز، الن-2
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كذلك تعتبر من بین الناقدات الملونات اللاتي و فسبیفاك باعتبارها منظرة ما بعد الكلولونیالیة، 
البیضاء بالنسبة للملونة من المراة ة مركزیو عملت على نقد مركزیة الرجل على المرأة من جهة 

العنصریة التي تقابل بها المرأة في الثقافة و القهر لجهة ثانیة، فلذلك كان نضالها ضد كل أشكا
دراسة الذات في عالم ما بعد الكولونیالیة ومحاولة ولنسویة موضوعها الأساسي هاو...... التابع 

الذي یعیش في الشتات لذلك ویبدیها التابع المنفي أالوعي بالواقع التيو فهم الأشكال المعارضة 
سبیفاك أن تتناول خطاب الاستعمار في محاولتها لإنطاق صوت التابع.حاولت غایاتري

ن نظریة "ما بعد الكولونیالیة"، نظریة تسلح بها كتاب العالم الثالث بعد الحرب إأخیرا فو 
الفكریة مقولاته تقویضو جابهة التمركز الغربي، آسیا لمو خاصة كتاب إفریقیا و العالمیة الثانیة، 

مقارنة.و ذلك بالیات منهجیة متداخلة، تفكیكیة، ثقافیة، سیاسیة، تاریخیة و 

المواقف النظریة المختلفة التي انطلق منها النقاد لم و إن الفكر الذي جاء به هؤلاء النقاد 
یهم یعود فضل في تحدید الإطار تجعلهم یختلفون كثیرا في وصف العالم الفكري المعاصر، فإل

العام الذي اتخذته النظریة ما بعد الكولونیالیة.



الفصل الثاني
تلقي النقد العربي المعاصر للدراسات 

ما بعد الكولونیالیة
.الترجمة لیةإشكا-1
.بعد الكولونیالیةلدراسات مالتلقي أهم النقاد العرب المعاصرین -2
.نقدیة حول أعمال النقاد العرب المعاصرین (كیفیة التلقي)آراء-3
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من أحدث التوجهات النقدیة والمعرفیة التي شغلت بعد الكولونیالیةتعتبر الدراسات ما
المشهد النقدي العربي المعاصر، فكان استقبال النقد العربي لهذه النظریة خاضع لعدد من 

لى علوم عكونه متعلق ومنفتح التغیرات وذلك لتعدد مستویات الدراسات ما بعد الكولونیالیة
، علم الإنسان، ونظریات أدبیة مختلفة، ماعالاجت، علم النفس، علم الاجتماععدة منها: علم 

بعد و نصوص ماأإذ نعثر على نصوص تصنف في مستوى النصوص الكولونیالیة، 
ر، ولذلك نتجت دراسات تقوم على الاستعماریة ر أو نصوص المستعمِ أو نصوص المستعمَ

ي من قبل فاعلاً، هذا یمثله اتجاه أول وأالاستعمارمنهجیة البحث في النصوص التي تمثل 
ا  ر أمّ یجب أن تنصب على النصوص المنتجة من الثاني یرى أنّ الدراسةالاتجاهالمستعمِ

ر، ولكن الأصح الجمع بین هذین لاستعمارلقبل الشعوب الخاضعة  ، أي من قبل المستعمَ
ى واحد،  ونعني به خطاب ما بعد الكولونیالیةالاتجاهین وقد استقبل النقد ،تحت مسمّ

الدراسات الجدیدة مع بدایة القرن الحالي، أنّ خلال الثمانینات والتسعینات العربي هذه 
الذي یعد عملا محوریا ، Orientalismوتحدیداً بعد أن صدر كتاب إدوارد سعید "الإستشراق" 

بعد الكولونیالیة، فهو إحدى الدعائم لهذه النظریة وهنا نستعین  وأساسیاً لمنظري الدراسات ما
في هذا الصدد حین تحدث عن منجز سعید النقدي.حافظصبري برأي 

''بأنّه من أهم المنجزات التي میزت ثورة النقد في القرن العشرین، إن لم یكن من أهمها في 
.1رأي البعض، كما أشارت مقالة له تتقصى القرن العشرین''

لرجل الذي فالنقاد والمثقفون استقبلوا الخطاب ما بعد الكولونیالي من خلال ظاهرة ا
كان له الدور الأكبر في ظهوره فكان كتاب الإستشراق الذي قام بترجمته كمال أبو دیب 

.أولى الجهود الي هدفت الى تعریف النقاد بهذه النظریة

نظر : صبري حافظ. قرن النقد والنظریة الأدبیة، أو مسیرة النقد مـع التقطـع إلـى الإسـتمراریة، مجلـة الكلمـة الإلكترونیـة ی-1
.http/zzz.2lk2li;2h-net/qrticle.2spx2qid=474انظر المقالة على الرابط التالي: -2003مایو24
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النقاد بهذه النظریة، فتعد ومنه یمكن القول أنّ الترجمة ساهمت بشكل كبیر في تعریف
بعد الكولونیالیة.نظریة مالأداة التي اتصل بها العرب بة االترجم

ولذلك فإنّ عدداً من المترجمین حالوا التصدي لهذه المهمة ومنهم ثائر دیب، صبحي 
حدیدي، خیري دومة، وفخري صالح وغیرهم.

ونتیجة لما سبق فإنّ عدداً من الكتب الهامة تمّ ترجمتها وشكلت مجتمعةً محاولة شبه 
وزنا النشاط اللقاريء والمطّلِع العربي، إذا ما تجأولیة لوضع هذه النظریة بطریقة منهجیة 

دیب وترجمة لكتاب النثري لترجمة معظم أعمال إدوارد سعید، إذ یتصدر الناقد كمال أبو
1مع الإشارة إلى ترجمة محمد عناني للكتاب ذاته .، الإستشراق

شغلت المشهد النقدي العربي ومن هنا ینبثق التساؤل إنّ نظریة ما بعد الكولونیالیة
رافد من یكونعلى أنّ رتهالهام حول كیفیة استقبال النقد العربي المعاصر لهذه النظریة، وقد

روافد المؤثرة بالاتكاء على عدد من المنطلقات لعلّ أهمها أنّ معظم المنطقة العربیة خضعت 
الحضور الكولونیالي ما زال حاضراً في بعض الدول  للإستعمار لفترة طویلة، علاوة على أنّ 

العربیة، وذلك من خلال هیمنته المستمرة التي تمارسها القوى الغربیة على بعض الدول 
العربیة.

نظر ترجمة، محمد عناني للنسخة الجدیدة والمنقحة لكتاب إدوارد سعید الصادر باللغة الإنجلیزیة، برؤیة للنشر والتوزیع ی-1
.2006، القاهرة، 1ط
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الترجمة: لیةإشكا-1
بعد الكولونیالیة في الفكر النقدي العربي الحقیقة أنّ لا یمكننا الحدیث عن دراسات  ما

دون أن نبتدأ هذا الحدیث عن الإشكالیات التي یواجهها الناقد والمترجم العربي المعاصر،
في نقل المفاهیم والمصطلحات من اللغة الأصل والخاضعة لشروط حضاریة خاصة الى 
اللغة العربیة الخاضعة لشروط مغایرة، كما یكتسب البحث في إشكالیة الدراسات مابعد 

حیث یشكل المصطلح في خطاب مابعد الكولونیالیة اشكالیة حقیقة، وهذه ،''الكولونیالیة
1الإشكالیة تنشأ من عملیة ترجمة المصطلح ذاته''.

الى البحث عن عقبات لا بعد الكولونیالیة او یقود الحدیث عن الترجمة للدراسات ما
لترجمة لا مكان فیها الترجمة الناتجة عن استحالة التطابق التام بین اللغات، وبالتالي فإنّ ا

وانتظامیة بین لغة الأصل ولغة النقل، لأنّ المعنى لا ،وحسابیة،لنشدان تقابلات كمیة
ینصاع ببساطة لهذا التصور النموذجي عن الأمانة والدقة، المتطلب الوفاء بها في الترجمة 

.2ذات المنحنى الحرفي''
المعنى، أي فهمه ومن ثمّ التعبیر عنه ترتبط الترجمة وفقا لهذا المنظور ارتباطاً وثیقاً ب

المنقولة الیها، وهذا ما یجعل الترجمة في وجه وجوهها ضربا من ةبالعبارات الأنسب في اللغ
ضروب التأویل، لأنه من الصعب إن لم یكن من المستحیل القبض على المعنى حتى اللغة 

بتعبیر جاك ،3غة الواحدة''الأصل فكیف في لغة أخرى ذلك '' أنّه توجد أكثر من لغة في الل
هذا ما یخص الترجمة الأدبیة والفلسفیة بشكلها العام أما بخصوص مصطلح الدراسات دریدا

.139رامي أبو شهاب، الرسیس والمخاتلة ص-1
عربیا قراءة التفكیك في الفكر النقدي العربي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ینظر محمد احمد البنكي، دریدا-2

.2005عمان 1بیروت ، دار الفارس، ط
،1دریدا جاك، دار توبقال، وتفكیكات لقاء الرباط مع جاك دریدا، ترجمة عبد الكبیر طه عبد الرحمان دار توبقال، ط-3

.1998الرباط،
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ك دارسون یفضلون نعت هذه النظریةبعد الكولونیالیة وترجمة في النقد العربي، فهناما
"بعد الإستعماربخطاب ما" تها عوهناك من یفضل ن"مابعد الكولونیالیة"

یذهب الیه ترجم الى العربیة الى مصطلحین، ومن الترجمات ماcolonialisفمصطلح 
فهو بذلك یستند الى كون هذه ، بعد الإستعمار)(صاحبا دلیل الناقد الأدبي) بمصطلح (ما

''فهي الأدق تعبیراً كونها تأتي ترجمة ؛ الترجمة العربیة الشرعیة لكلمة كولونیالیةيالكلمة ه
.1الحضور اللغوي للعربیة، إذ لا حاجة الى استراد كلمة طارئة غربیة''تحتمل واقعیة

ا الترجمات التي  خالفت هذا النسق فهي الترجمة التي یقدمها جابر عصفور إذ ،أمّ
یفضل مصطلح كولونیالیة.

عدها نظریة أدبیة نقدیة، كما اذ ی''إذ یحیل الى رغبته في الإبقاء على الكولونیالیة، 
جاءت في لغتها الأصلیة، وتمیزها اصطلاحیا من حیث عدم اختلاطها بالإستعمار، 

2الإحتلال''.ومفهومها السیاسي الثقافي والتاریخي، ومركز فعل السیطرة و

وهذا الكلام یشیر إلى أن مصطلح الكولونیالیة یدل على الإستغلال الثقافي وهو الأكثر 
تعبیرا، فهو یحمل في طیاته مختلف العملیات المستترة والمراوغة التي یمارسها والأدق 

الإستعمار.
اللغویة الى المرحلة التي شتقاقاتهكما یشیر هذا المصطلح للوهلة الأولى ومن خلال ا

، قد شكل إشكالیة لدى النقاد العرب "بعد الكولونیالیةمصطلح مافـ"، یةتلي الفترة الإستعمار 
.بعد) التي تسبق كلمة (كولونیالیة)وتحدیداً السابقة (ما

فما بعد نجدها:
''حاضرة ضمن الدلالة الإصطلاحیة  للنقد التنظیري المعني بالنظریة الأدبیة التي 

بعد الكولونیالیة، ونظریة ما بعد الكولونیالیة أو نقد ما بعد دب ماأترتكز على دراسة 

.139سیس والمخاتلة، صي ابو شهاب، الر مرا-1
.الصفحة نفسها،المرجع نفسه-2



ربي المعاصر للدراسات ما بعد الكولونیالیةالفصل الثاني:                 تلقي النقد الع

66

بعد'' تحیل الى دلالة متضمنة في عمقها، فتشیر الى أنّ المستعمر الكولونیالیة'' فالسابقة ''ما
.رغم انقضائه وزواله الا أنّه لا یزال موجوداً وقائماً 

الاحتلال، ویستدل على ذلك بان بلا تعني بالضرورة الفترة الزمنیة التي تعق"بعدفـما" 
الاستعمار مازال موجوداً وقائماً ولكن عبر أشكال ومظاهر أخرى تتجاوز المظهر العسكري 
والسیاسي، ومنها السیطرة الاقتصادیة والثقافیة والحضاریة علاوة ما تحمله تجربة الاستعمار 

یر الى الاستعمار وخطابه إذ تش، التعلیمي واللغة والثقافة''اممن رواسب وآثار على النظ
تمرة بمظاهر مستترة.سوممارسته منذ نشأته، والثاني آثاره التي لا تنتهي بزواله حیث تبقى م

هذه السابقة ووضعها في موضعها الصحیح، لیة لدى النقاد وذلك لفهماشكإفقد شكلت 
یمارسها تبارها اشارة الى العملیة المراوغة التي عباالیهاولذلك تطرّق جابر عصفور

وهو مجال Post-cdoniqldicourseبعد الكولونیالیة الإستعمار كما یُعبر قائلاً: ''خطاب ما
مني والنقض الفكري على السواء، وتشیر داخل ز التعاقب ال''post''بعد تعني فیه كلمة ما

تركیبها الإصطلاحي الى هدف الكشف عن الآلیات المراوغة التي یمارسها الخطاب 
الكولونیالي هیمنته التي تفرض التلازم بین التبعیة السیاسیة والإتباع الفكري، والتي لا تزال 

1تُمارِس تأثیرها في الأقطار التي تحررت من الإستعمار الإستیطاني القدیم.''

ومن هنا تشیر إلى أن الشكل الكولونیالي رغم زواله إلا أنّه لا یزال قائماً بمختلف 
بحالة مستترة ومضمرة تتجاوز المظهر السیاسي.أشكاله فهو یمثل

تتبع التباین في الترجمات أمر قد یطول ویصعب حصره. كما أنّ القصد لیس أنإذ
نماتتبعها في دراسة إحصائیة و  ٕ اختلاف إلىتبیان أسباب الاختلاف الذي یرجع أساسا ا

وهذا ما توجیه فهمه للدراسات ما بعد الكولونیالیة،إلىالخلفیة المرجعیة للمترجم، التي تُؤدي 
بعد الكولونیالیة''، فكلا ''ماإلى'' وآخرون الاستعماربعد مابلنقاد العرب لترجمتها ''باأدى 

.143بو شهاب، الرسیس والمخاتلة، صأي مرا-1



ربي المعاصر للدراسات ما بعد الكولونیالیةالفصل الثاني:                 تلقي النقد الع

67

فكیك للخطابات تالترجمتین تراعي شخصیة القارئ العربي، كما تقوم على فكرة المقاومة وال
قي.التي صاغتها الغرب عن الإنسان الشر 

فنجد هاذین المصطلحین مرافقین لبعضهما في كتاب موسوعة النظریات الأدبیة، 
یقول ، حیثبعد الإستعمار''''ماأو'' ،بعد الكولونیالیةبنظریة ''مابفیطلق علیها نبیل راغ

سل لبعد الإستعمار لا تعني مجرد تسبعد الكولونیالیة أو ماإنّ نظریة ما"في هذا الصدد:
نما،أعقابه، أي انتهاء عصر الكولونیالیة لیحل محله عصر آخر في الاتجاهزمني أحادي  ٕ وا

.1"بعدهاهو اشتباك جدلي وفكري وثقافي وحضاري ومادي بین الكولونیالیة وما
ببعضهما أرفقهماالمصطلحین یحملان نفس الدلالة، حیث أنإلىوهذا الكلام یوحي 

في عملیة فهمهما.اللبس ن، وذلك لتجنب یترجمتالبعض واستطاع الجمع بین ال

.548ص،2003، 1نبیل راغب، موسوعة النظریات الأدبیة الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان القاهرة ط-1
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:بعد الكولونیالیةتلقي أهم النقاد العرب المعاصرین لدراسات ما-2
بعد سنركز في حدیثنا عن كیفیة استقبال النقاد العرب المعاصرین لدراسات ما

الجهود النقدیة العربیة الكولونیالیة، وكیفیة استجابتهم وفهمهم لهذه النظریة، لذلك نتطرق الى 
من خلال التوجه نحو قضایا تقع ،كما اشرنا من قبل ومساهمتهم في تطویر هذه الدراسات

بعد الكولونیالیة فلا یخفى أنّ معظم هذه الدراسات جاءت ضمن مدار في عمق الدراسات ما
حظنا أن حیث لا، "إدوارد سعید والإستشراق وموضوع الأنا والآخر والشرق والغرب والهویة

بعد الكولونیالیة قد جاء ضمن محاور الكتب التي تركز معظمها على دراسة إدوار خطاب ما
1."الاستشراقسعید، وموضوع 

إنّ استقبال النقد العربي لهذه الدراسات بالأساس یعتمد على أفكار إدوارد سعید.
یحي بن الولید:-أ

الكولونیالیة دراسة یحي بن بعد من أهم الدراسات التي عالجت مصطلح خطاب ما
إذ یقول بخصوص ما"بعد الإستعمارخطاب ما"الولید المنشورة في مجلة الكلمة المعنونة 

التي سیتم جلبها الى ( Postcolonialism )بعد الكولونیالیة" بعد الكولونیالیة: مقولة "ما
مرة في مجال نظریة مجال الخطاب النقدي، وهي في أساسها "مقولة سیاسیة" استُخدمت أول 

السیاسیة في السنوات الأولى من عقد السبعینات لوصف المأزق الجدید الذي أخذت تتخبط 
التي تعرضت له من قبل الإمبراطوریات الاستعمارفیه البلدان التي خرجت من تجارب 

بعدالأوروبیة الى حدود مفتتح الستینات، وعلى مستوى آخر ما یتم التمییز بین "دراسات ما
نظریة الخطاب ما بعد "أو ،الاستعمارونظریة ما بعد )Postcolonial(" الاستعمار
ن والغایة من هذا التمییز هي التأكید على أن دراسات ما"الكولونیالي ٕ بعد الإستعمار، وا

2."تزال متواصلة حتى الیوم تعود إلى فترة قدیمةكانت لا

.132ص،شهاب، الرسیس والمخاتلةبوأرامي -1
.1ص،2008أبریل،،16، مجلة الكلمة، عدد )خطاب ما بعد الإستعمار(یحي ابن الولید، -2
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صل لأنظریة سیاسیة في اهي لیة افیحي بن الولید یوضح لنا أنّ ما بعد الكولونی
وطالما كانت أهدافها منخرطة في مشاریع سیاسیة واسعة النطاق.

فالفقرة السابقة تشیر الى ان النظریة تصلح لقراءة خطابات زمنیة، تعود الى الستینات، 
فهو یشیر إلى معنى تاریخي، فهذا المصطلح ظهر لأول مرة في المجال السیاسي أوائل 

ندما أطلق على مأزق الأمم التي تخلصت من سیطرة الإمبراطوریات الأوروبیة السبعینات ع
المعرفیة لخطاب تفیحي بن الولید قد بحث عن التحدیدا،في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة

ذلك من منطلق الدلالة الزمنیة التي یحیل لها مصطلح ما بعد و ما بعد الكولونیالیة، 
الكولونیالیة.

كما أضاف على هذا المصطلح مجمل الدول التي خضعت وتأثرت بالسیرورة 
لى المرحلة أو الفترة التي تلي الهیمنة إالإمبریالیة منذ تشكلها، أي منذ مرحلة الإستعمار 

الإستعماریة.
في )Frantz Fanon( ثمّ یمضي یحي بن الولید إلى الحدیث عن أثر فرانتز فانون 

كولونیالیة، وفي حدیثه عن فرانتز فانون والأثر النفسي في تحدید بعد الصیاغة خطاب ما
بعد الكولونیالیة من بعده، مفهوم الثقافة الوطنیة، والأثر الذي تركه على منظري خطاب ما

ولا یخفى أنّ فرانتز فانون، ومع العلم أنّ "القراءة الكبرى" له لم تتم ": وفي هذا السیاق یقول
.1"بعد الكولونیالیةعید، طرح قضایا تقع في صمیم نظریة الخطاب مابعد كما یقول إدوارد س

بعد الكولونیالي من یشیر هذا الأخیر الى استفادة كل من إدوارد سعید ومنظري الخطاب ما
أفكار فرانتز فانون.

ینتقل إلى ، و بعد الكولونیالیةث عن "الجذور المعرفیة" لخطاب مایثمّ یمضي بالحد
الحدیث عن أهم منظري هذا الخطاب وهو الناقد والمفكر إدوارد سعید الذي كان له الفضل 

.2، صیحي ابن الولید، خطاب ما بعد الإستعمار-1
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بعد الكولونیالیة، فیقول في هذا في التعریف بهذه النظریة فهو أول من مهّد وبقوة لنظریة ما
الى بعد الكولونیالي، فلمْ تعرفْ طریقهابعد الإستعمار أو الخطاب مانظریة ما"الصدد: 

الوجود إلا في أواخر السبعینات من القرن الماضي، ویُعّد كتاب ''الإستشراق'' للمفكر الحداثي 
بعد الكولونیالي إدوار سعید أحد الأعمال ''التأسیسیة'' الأولى إن لم نقل الحاسمة في هذا ما

.1"المجال
لهذا الخطاب منظر أولل مؤسس و و یشیر بن الولید في هذه الفقرة إلى ان إدوارد هو أ

لنظریة مابعد الكولونیالیة، بحیث یمكن تلَمُس معالم هذه النظریة في الاساسیةفاعتبره الركیزة
كتابه الإستشراق، فهو یحیل إلى أثر كتاب "الإستشراق" في التأسیس للنظریة.

بعد إنّ عمل یحي بن الولید قد اتسمّ بجهد كبیر في تتبع الجذور الفلسفیة لخطاب ما
ونیالیة، حیث وضع إدوارد سعید في عمق تحلیل الخطاب، ودوره في التأسیس لخطاب الكول

2بعد الكولونیالیة.ما

بعد الكولونیالي'' وفي تساؤل حول ماذا بقي ثمّ یمضي في الحدیث عن '' نظریة الخطاب ما
من الإستعمار؟

د الباحث على دور مفكري العالم الثالث ومساهمتهم في التأسیس للخطاب، ومدى  فأكّ
استیعاب الأمریكي اللامتجانس لدور مفكري التأسیس لهذا الخطاب فیقول في هذا الصدد:

لابّد من أن نشیر إلى الفضاء الأمریكي(غیر المتجانس) الذي استوعب أبرز مؤسسي "
.3"النظریة وأغلبهم من أبناء العالم الثالث

بعد الكولونیالیة قد ظهرت في المشهد الثقافي یُؤكد في هذا الفقرة أیضاً أن النظریة ما
قبل أبناء العالم الثالث الذین الجامعي الأنجلوفنیة وخاصة الولایات المتحدة الأمریكیة من 

.2ص،یحي ابن الولید، خطاب ما بعد الإستعمار-1
.6نفسه، ص: المرجعینظر-2
الصفحة نفسها.نفسه، م -3
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تناول بعد ، ثمّ اهاجروا إلى الولایات المتحدة الأمریكیة ومن بینهم إدوارد سعید، هومي باب
یل ، فیقول: إسرائإلىعها، فیصفها بأنّها نظریة مرتحلة ، إذ وصلت و ذلك تداول النظریة وشی

تیار أو یُعرف بوذلك من خلال مااإسرائیل ذاتهإلىتأثیر النظریة امتد واللافت للنظر أن"
.1"ظاهرة المؤرخین الجدد''
التفكیكي داإلى أثر دری)Michel Foucault(أثر میشال فوكو إلىثمّ ینتقل مباشرة 

الإضافة إلى میشال فوكو ب"بعد الكولونیالیة، فیقول بعد الحداثة، على خطاب ماماروومنظ
.2"الذي أفاد من هومي بابادریداكهناك جا

تاري سبیفاك وتأثرها بأفكار اة النسویة، ثمّ یمضي بالحدیث جایكما تحدث عن الناقد
3ودورهم في تفكیك خطاب التفوق الغربي والمركزیة الأوروبیة.، دریدا

قدم یحي بن الولید في هذه الدراسة جلّ الأسس الفلسفیة لهذه النظریة وانتقل إلى 
وموقف إدوار سعید من بعد ةبعد الحداثبعد الكولونیالیة ومالاقة بین ماالبحث في الع

بعد الحداثة في المشروع الحداثة، وانتقاده لها لا یما من حیث عملیة التأویل، وتورط ما
بعد الحداثة'' وهي ''تقرأ'' بعد الكولونیالیة لا تقفز إلى ''مافنظریة ما"الإمبریالي فیقول: 

''الحداثة'' وكل ذلك في المنظور الذي لا یفارق دراسة ''الثقافة'' ودورها  النصوص في ضوء 
ومن ،وكتّاب،وروائیین،رحالةو ،ورسامین،الإستعمار مع مستشرقینعلى مستوى ''شرعنة''

4."تبدو الحداثة مرادفة للإمبریالیة ثم

كار المفكرین الغربیین ومنهم: أفبعد الكولونیالیة منفادة نظریة مانتقل إلى إیثم 
لوكاتش وغرامشي، كما تضیف إلى انفتاح هذه النظریة على عدد من التیارات الفكریة 

.07ص،یحي ابن الولید، خطاب ما بعد الإستعمار-1
.10نفسه، صالمرجع-2
الصفحة نفسها.نفسه،م -3
.11، صم ن-4
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والإفادة في تقویض مركزیة ،ومختلف العلوم والمعارف كاللسانیات والبنیویة والماركسیة...
1الغرب.

الجهد الأكبر له من خلال دراستنا حضور طاغي لإدوارد سعید، فقد أولى بن الولید 
، كما تضمنت هذه الدراسة عدد أسلوبهعبر استخدام أثرهاستعادةوذلك من خلال تكرار و 

كبیرا من المفاهیم الفلسفیة، وذاك بالتعمق بالأطروحة والمرجعات والبذور والمعرفیة والفلسفیة 
لنظریة ما بعد الكولونیالیة.

تُعد هذه الدراسة ملخص لما جاء في كتابه ''الوعي المحلق لإدوارد سعید وحال العرب'' 
فكانت صعوبة في لإیجاد هذا الكتاب، وذلك اتجهنا إلى هذه الدراسة المبسطة، وهذه الدراسة 
تهدف بالدرجة الأولى إلى دور سعید في تأسیس هذا الخطاب فنجد یحي بن الولید یعطي 

تفاء یحي بن ح'' فیلاحظ ا،تبلور هذا الخطابفي عید الحضور الطاغي لأفكار إدوارد س
الولید بالنظریة، فأولى إدوارد سعید جهداً أكبر، مما جعل نظریة ما بعد الكولونیالیة غائبة في 

.2الطاغي لإدوارد سعید''الحضورغیر واضحة الملامح لعدة أسباب منها هذه الدراسة، أو
راسة لم یتلخص من التمحور والحدیث عن إدوارد سعید بن الولید في هذه الداف

فعمد على تسمیة كتابه ،وهذا یظهر في كتابه المذكور،والإستشراق، فجعله مركز البحث
بن الولید بأفكار الرجل كونه مؤسس رد سعید، وهذا یظهر لنا مدى تأثرلإدوا"الوعي المحلق"

لهذه النظریة، فلم یتجاوز هذا الفكر.

.12، صالاستعماریحي ابن الولید، خطاب ما بعد :ینظر-1
.205ص،شهاب، الرسیس والمخاتلةرامي أبو-2
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نبیل راغب: - ب
ة النظریات بعد الكولونیالیة كتاب ''موسوعومن الدراسات التي تطرقت إلى خطاب ما

بعد التي هدفت إلى تقدیم مفهوم خطاب ما"فهي من الدراسات الأدبیة'' لنبیل راغب
1."الكولونیالیة

بعد ''ما،بعد الكولونیالیة'' أو إنّ نظریة ''ما"یتطرق إلى هذا المصطلح فیقول: 
'' یتمّ تفسیرها من منظور ضیّق مرتهن بفترة تاریخیة معینة أعقبت زوال الاستعمار
السیاسي الذي حصلت علیه الدول التي كانت  الاستقلال، أو الفترة التي أعقبت الاستعمار

في مقدراتها، ذلك أنّ التحكم ي، والذي منح أبناءها فرصة الأجنبالاستعمارواقعة تحت وطأة 
، أي انتهاء عصر الاتجاهبعد الكولونیالیة'' لا تعني مجرد تسلسل زمني أحادي ''مانظریة 

نما هو اشتباك جدلي وفكري وثقافي ،أعقابهالكولونیالیة لیحيّ محله عصر آخر في  ٕ وا
بین الكولونیالیة وما بعدها، یصلا إلى توظیف أسلحة الصراع اجتماعيوحضاري ومادي و 

2."الاستعمارانب والمناورة والمخاتلة من ج

بعد) لا تعني بالضرورة الفترة الزمنیة التي في هذه الموسوعة یشیر راغب إلى أنّ (ما
ما زال قائماً موجوداً، فما بعد الكولونیالیة كما یتضح لنا لا الاستعمار، لأنّ الاحتلالتعقب 

، إنّما تمثله بحالة مستترة مضمرة ومخاتلة، وبأشكال تتجاوز تعني انقضاء الشكل الكولونیالي
والثقافیة والحضاریة.الاقتصادیةالمظهر العسكري والسیاسي، ومنها السیطرة 

كما عمل الرجل على ربط مفهوم الخطاب ما بعد الكولونیالي بالنظریة البنیویة 
ویبدو "بعد الصناعیة، حیث یقول:أیضاً بالنسویة وما بعد الحداثة، وما اوتداخلاتهوالنصیة، 

.187، ص شهاب، الرسیس والمخاتلةرامي أبو-1
548نبیل راغب، موسوعة النظریات الأدبیة، ص-2
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بعد بعد الحداثیة''، و'' مابعد'' مثل نظریات ''ماالتداخل واضحاً فیما بین نظریات ''الما
1."بعد الصناعیة''بعد النسویة''، و''ماالنسویة''، و''ما

بعد الكولونیالیة، قد استعانت بأدوات ومناهج هذه وفي هذا  تأكید على أنّ نظریة ما
ظریات، في تفسیر وتحلیل جوانبها المتعددة التي تتضمنها نصوص معینة، وهي الكشف الن

أو مؤسسات باقیة من القوة الكولونیالیة.،یة بنیانأعن 
فكرین، ومنهم إدوارد سعید، حیث یقیم ما تبقى منها في تتبع آثار بعض الیمضي فیمثم

على آراء إدوارد سعید فیقول:اتكاءوالإمبریالیة الاستعمارتفریق بین عبر التحلیلاً لمفهومها 
كتابه ''الثقافة الفلسطیني الأصل إدوارد سعید، قد میّز في -وكان المفكر والناقد الأمریكي"

.2")الاستعمار(الإمبریالیةو،بین الكولونیالیة1994ام عوالإمبریالیة'' 
عملیة تهدف إلى تفكیك الحدود والبنیة بعد الكولونیالیةمن ثمّ یرى في منهج خطاب ما

دراك  ٕ التي تُمیزّ تلك النصوص، الاختلافاتالتي تكرس الهیمنة عبر علاقات الأنا والآخر، وا
ویصف ستیفن "''ستیفن سلیمون'' على آراءبالاعتمادإذ نجده یضع ضمن دائرة النقد الثقافي 

قد الثقافي، كما أنّها منهج لتحریر أشكال النبعد الكولونیالیة بأنّها شكل منسلیمون ما
3."مجتمعات بأسرها من شفرات الهیمنة التي ترتدي أقنعة الهیكلة الثقافیة

بعد الدراسات الثقافیة شدیدة الوثاقة بالدراسات مان هذه الفقرة یُؤكد نبیل راغب أنوم
مثل التاریخیة الجدیدة، بجملة من القضایا البارزة "الكولونیالیة فكان اهتمام الدراسات الثقافیة 

4."نسویةة وال، ونظریة التعددیة الثقافیة، والدراسات النسویالاستعماربعد وخطاب ما

.550نفسه، صالمرجع-1
.549بیل راغب، موسوعة النظریات الأدبیة، صن-2
.651نفسه، صالمرجع-3
،1،2007الجزائر، ط، الاختلافلدار العربیة ومنشورات ، ا)مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن(حفناوي بعلي،-4

.11ص
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الدراسات ذإ،میةیالمفاهمارسةستطیع القول من هذا المجال المعرب، والمومنه ن
الثقافیة تهدف بالأساس إلى تفكیك البُنَى التي تسهم في تحدید العلاقة بین السلطة الثقافیة 

الناتجة عنها، وهذا نفسه ما تقوم به الدراسات الكولونیالیة.
وبصریة مع فنون أدبيبالتضافرى الحدیث عن المسرح، ودوره في المقاومة ثمّ ینتقل إل

فنجده یُؤكد على دور ، بهدف تعریة الخطاب ونقضه واستجوابه،ىوسمعیة ومنها الموسیق
إنّ ما بعد الكولونیالیة شكل من أشكال النقد الثقافي، كما " المسرح فیصرّح بذلك على قوله:

رة، بالإضافة  م الجدلي الذي یتالاشتباكوع من أنّه نإلىأنّه وسیلة لتحریر الشعوب المستعمَ
العلني مع الهیكل، الاشتباكالهیمنة، خاصة في مجال المسرح القادر على في إطار

.1"والتحلیل النقدي للبِنَیات السیاسیة
بعد الكولونیالیة التي تجمع بینها مفارقة تتمثل بخبرتها إنّ راغب ینطلق من آداب ما

روق والتباینات، ، وفي الوقت ذاته تحمل في تكوینها العدید من الفالاستعمارالمشابهة جراء 
" ولكنها أیضاً تجمع على دورها في مساءلة النص الكولونیالي، وتشویهه وخلخلته، فیقول:

بعد الكولونیالیة'' على ثنائیة أو مفارقة التجمع بین تسجیل الخبرات ''ماوینهض أدب
والتباینات والفوارق التي الاختلافاتوالتجارب المشتركة بین المستعمرات السابقة وتسجیل 

رة على  .2"حداتمیّز كل مستعمَ
ة بین بعد الكولونیالیة وذلك ببحثه في العومن ثمّ یشیر إلى آلیات نقد ما لاقات الممتدّ

وأهم الإنجازات التي بعد الكولونیالیة ریخ والثقافات مستنتجاً بذلك أهداف مااالنصوص والت
بعد الكولونیالیة هو أهم إنجاز یمكن أن تنهض به نظریة ماولعلّ " بها فیقول:میمكن أن تقو 

.551نظر: راغب ، موسوعة النظریات الأدبیة، صی-1
الصفحة نفسها.، المرجع نفسه-2
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لشعوب التي ن اوالتمیز النوعي فیما بیلاختلافاإلقاء هذه الأضواء الفاحصة على قضیة 
.1"استقلت

كما یظهر لنا في دراسة هذه، لا یعتمد هوامش، ولا یحیل إلى مراجع مباشرة، بل نعثر 
أنّ نبیل راغب والمراجع، في نهایة الموسوعة، وتبین لنا أیضاً علیها فقط في قائمة المصادر 

إدوارد سعید في كتابه الإستشراق، بالإضافة إلى كتاب مرجعي راتتنظیقد اعتمد على 
غلبیرت وجوان نبعد الكولونیالیة'' لهیلاعتمد علیه بشكل أساسي، وهو كتاب ''الدراما ما

2تویكنز.

على نموذج الاتكاءبعد الكولونیالیة عبر ف أدب مافبعد أن انتهى من تحدید تعری
بعد لتحدید أدوار نقد ما552بعد الكولونیالیة وخصائصه، ینتقل في الصفحة مسرح ما

، فنجده 553بعد الكولونیالیة في الصفحة الكولونیالیة، ومن ثمّ یعود إلى خصائص ما
الكولونیالیة في إحداث تفاعل بعد ویمكن تحدید خصائص العرض المسرحي فیما ما"یقول:

أو بعث ،مع تجربة الإمبریالیة سواء على نحو مباشر أو غیر مباشر، أو تُؤدي لتكریس
3."على المستوى الظاهري أو الشكليالاستعمارالمجتمعات التي تخلصت من 

لا یزال موجود وقائماً وأنّ المجتمعات لا تزال تحت وطأة الاستعمارویمكن القول أنّ 
خاتل  رواسبه وتداعیاته على المستوى الباطني الفكري، فالكولونیالیة تعمل هنا بشكل مُ

، وذلك بهدف السیطرة والهیمنة التي تشمل مختلف المجالات بطنٍ ستتر ومُ وفي الفقرة ، ومُ
كولونیالیة.التي تلیها، ینتقل إلى مهمة نقد ما بعد ال

"بعد الكولونیالیة، ودوره التعلیمي فیقول:ثمّ یعود إلى الحدیث عن خصائص آداب ما
ن كان مراوغاً وغیر مباشر ومن الواضح أن ٕ الأدب الكولونیالي كان تعلیمیا إلى حدٍّ كبیر، وا

.552، صفسهم ن-1
.551ص،موسوعة النظریات الأدبیةنبیل راغب،:نظری-2
.553، صالمرجع نفسه- 3
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إنسانیة، ثقافیة خاصة جداً تحت شعارات اجتماعیةفي حالات كثیرة، بهدف تكریس قیم 
1."عامة

بعد الكولونیالیة وما تمتاز به من توتر إنّ حدیث نبیل راغب عن خصائص آداب ما
عد بوكذلك دوره التعلیمي یظهر لنا مدى رغبة نبیل راغب في تحدید خصائص أدب ما

الكولونیالیة.
بعد الكولونیالیة إلى حد ما بالمسرح، خطاب ماوأطرا یظهر لنا بأنّه قد ربط وكم

بعد الكولونیالیة'' ، مع بالمسرح اتكاء على مرجعه المركزي ''الدراما ماالاستشهادفأكثر من 
بعد الكولونیالیة یلجأ إلى مختلف الفنون.العلم أنّ خطاب ما
إنّ نظریة "هذه النظریة ثورة ضدّ كل أنواع الهیمنة والتسلط، فیقول:اعتبروفي الأخیر 

نواع القهر الإنساني، ولیس القهر الإمبریالي أالكولونیالیة ثورة فكریة ضدّ كلبعد ما
2."السیاسي فحسب، مثل قهر المرأة ، والإنسان غیر الأبیض، والفقیر، والضعیف

م هذه النظریة،وخلاصة القول إن بما یوافق مع موسوعته، نبیل راغب حاول أن یقدّ
على أنّه اعتمد كثیراولونیالیة، كما بعد الكلذلك فقد أهمل جوانب كثیرة في تتبع خطاب ما

فكانت ،بعد الكولونیالیة''على مرجعه المركزي، وهو ''الدراما مابالاتكاءالمسرح ولذلك 
المراجع التي اعتمدها قلیلة بالنسبة لهذه الدراسة، إلاّ أنّه استطاع أن یقدم جوانب مهمة من 

الدراسات ما بعد الكولونیالیة.
مها إذن، إنّ المقا ت ببعض ابخصوص النظریة مرنة التي قدّ بعد الكولونیالیة، اتسمّ

براز بعض الجوانب على حساب جوانب وقضایا أخرى، عن تجاوزه لعدد من  ٕ التشویش، وا
3."الإیجابيالاختزالإلاّ أنّها امتلكت شیئاً من المصادر المهمة،

.555، 554، صفسهم ن- 1
.557نبیل راغب، موسوعة النظریات الأدبیة، ص-2
.189شهاب، الرسیس والمخاتلة، صینظر: رامي أبو-3
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جانبا كما استطاع أن یقدم مع الموسوعة،یتلاءمفاستطاع ان یقدم هذه النظریة بما 
لهذه الدراسة.مهما

:البازعيسعــــد-ج
عيز الباسعددراسةالكولونالیةبعدماخطابإلىإلیهاتطرقتالتيالدراساتن وم
بهذاللتعریفالسعيإطاروضمن،)الأدبيالناقددلیل(كتابهمافيالرویليومیجان
علىفنقعالكولونیالیةبعدماخطابإضاءةدورالأدبيالناقددلیلیرتضيالخطاب
المؤلفانأننرىحیثالكولونیالیةبعدماالنظریةومصطلحالكولونیالي،الخطابحضور

بلورتهماتحلیل" نعني،منظورهمامنالكولونیاليفالخطابالبعضبعضهمایكملانأنهما
مناطقإزاءاستعماریةتوجهاتعنعبرینتاجمنالمجالاتمختلففيالغربیةالثقافة
خطابامجملهفيیشكلالإنتاجذلكأساسعلىالغربنطاقالخارجةالواقعةالعالم

" 1."الخطابلمصطلحفوكواستعملهالذيبالمعنىمتداخلا

منأخرنوعإلىفیشیر" الكولونیالیةبعدماالنظریةأوالاستعماریةبعدمانظریةأنفي
تسمىالهیمنةمنمرحلةأنو انتهىقدالتقلیديالاستعمارأنفرضیةمنینطلقالتحلیل
مختلفةظروفاوخلفتحلتقدبعضهمربهاعّ كماالكولونیالیةأو،الإمبریالیةالمرحلةأحیانا

2".معیننوعمنتحلیلتستدعي

فالخطابالخطاب،لهذانظریةفيالأدبيالناقددلیلعلیهایعتمدتصورینفهناك
تسمحوالتيكافةالمستویاتعلىالغربیةالثقافةصاغتهالذيالإنشاءبهیقصدالكولونیالي

منبإنشاءتعنيفهيالكولونیالیةبعدمانظریةأنحینفيالهیمنة،عملیةالغربیةللثقافة
المقولاتهذهوتفكیكإبطالعلىخلالهمنیعملالذيوخطابه،الاستعمارعلیهوقع

.158الأدبي، صالناقددلیلالبازعي،الرویلي، سعدمیجان-1
.فحة نفسهاصال،المرجع نفسه-2
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الشرقيالأخرإقصاءبغرضالغربأنتجهالذي، الاختزاليالطابعذاتالنصوصوكذلك
بقاء ٕ .المركزفيذاتهوا

إلىوبإشارةالكولونیالیةبعدمالخطابالمرجعیةرالأطُ تحدیدعلىالبازعيیمضيثمّ 
طلیعةفيسعیدإدواردیأتي" :الصددهذافيیقولق، الإستشراوكتابهسعیدإدواردمؤسسة
.1"الاستعماريالخطابمحللي

دراسةق للإستشراسعیددراسةإن" :فقولهارتضاهاالتيالمنهجیةعنتحدثكما
2."الثقافيوالإنتاجبالمعرفةالمهیمنةالسیاسیةالقوةفیهتلتحمخطابإستعماري،لخطاب

فوكـو،مرجعیـاتوتعنـيسـعیدإدواردفكـرفـيالتأثیرلهاكانالتيالأعمالعلىعلاوة
والتربنجــامینوكــذلكركهــایمرهــوومــاكسرأدورنــوو ثیــودمثــلتفرانكفــور ومدرســة،غرامشــي

3.أریندتوهانا

أن الدلیل یضیف عملا مهما في تأسیس خطاب ما بعد الكولونیالیة بالإضافة إلى 
حللالذي،1990یونعروبرتللإنجلیزيبیضتمیثولوجیاكتاب"فیقول في هذا الصدد: 

4."الماركسيالفكرمنجوانبفیه

تتعلقهامةملحوظاتمعالاستعماريالخطابفيالماركسيتورطإلىأشاروقد 
التعریجالدلیللمؤلفيأتاحماوهذاالتقویضي،النهجأسسعلىیقومالذيیونعبمنهج

فیقولوالاتجاهاتالنقدیةالمناهجمنالعدیدمعالكولونیالیةبعدماخطابلتعالیقوالإشارة
البحثوحقولالمناهجمنالعدیدمعتتقاطع الاستعماریةبعدماوالنظریة":الصددهذافي

.159میجان الرویلي، سعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي،ص-1
الصفحة نفسها.نفسه، المرجع -2
الصفحة نفسها.، فسهم ن:نظری-3
الصفحة نفسها.، فسهم ن-4



ربي المعاصر للدراسات ما بعد الكولونیالیةالفصل الثاني:                 تلقي النقد الع

80

الحداثيبعدماالفكرمظلةتحتواقعاالأخرهوبوصفهوذلكالمعاصرةالغربیةالثقافیة
1."البنیويبعدوما

تلكوهيأساسیةفكرةمنینطلقیقدمهاالتيالفكرةهذهخلالمنالبازعيسعدإنّ 
إلىتهدفكالدراساتالبنیویةبعدوماالحداثةبعدوماالكولونیالیةبعدمابالعلاقةالمتعلقة
ذواتحقفيثقافةتمارسهاالتيالاحتواءاستراتیجیاتوكشفالكولونیاليالخطابتفكیك
.مختلفةلثقافاتتنتمي

)Homi.Bhabha( ابباهومي" ومنهمالكولونیالیةبعدمانقادبعضإلىأشارثم
ماصیغةتحملالتيوالنقدیةالفكریةالمنظوراتمنعددفيالتورطإلىقراءتهتؤديالذي
.الكولونیالیةبعد

خطابوأنماطوالأدبوالثقافةللتاریخنقديتحلیل: "أنهاعلىإلیهاالنظرویمكن
سبانیالإنكلتراالسابقةللمستعمراتمحدد ٕ وهيروبیةو الأالكولونیالیةالقوىوباقيوفرنساوا
بالإضافةالجنوبیة،وأمریكاالكاریبيوالبحروأسیاإفریقیافيالثالثالعالمبلدانعلىترتكز

الثقافةبینللتفاعلنتیجةهيالكولونیالیةبعدماأدابإنّ نیوزیلندا، و وأسترالیاكنداإلى
الكولونیالیةبینتامشبهتوافقاهناكإنثم،2"المعقدةالمحلیةالثقافیةوالممارساتالإمبریالیة

العقلانیةالكبرىالمركزیةالسرودتفكیكفيالجامحةالرغبةفيیتمثلالحداثةبعدوما
تفكیكفيالكولونیالیةبعدلماالرئیسيالمشروعیشابهماوهوالأوربیة،للثقافةالمركزیة

: منهانورِدُ أخرىاتفاقاتوهناكالإمبریاليللخطابالهامشالمركزثنائیة
* لا مركزیة الخطاب.

.160صنفسه،م-1
، تح و تر: سهیل نجم، )بعد الحداثة (دراسة وتعریفات)ضمن كتاب الحداثة ومابعد الكولونیالیة، ما(لوكاس بیتزوتو: -2

.155ص
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1.والمفارقةوالسخریةالتنكرفيالتدمیریةالإستراتیجیاتإستعمال* 

عجــاز) النســويالمــنهج(موهــاتنيتشــاندراعــنتحــدثثــم ٕ وجایــاتري) الماركســيالنقــد(أحمــدوا
2.التفكیكیةأوسبیفاك (التقویض)تشاكرافورتي

أسـیویةتحدیـداإنهـابـل،روبیةو أغیرإلیهاالمشارالأسماءهذهأنللنظراللافتومن
هامــةمرعیــةشــكلتدراســاتإلــىالــدلیلیتجــهثــنومــنالثاللــث،العــالمیســمىمــاإلــىمنتمیــة

: عــامالمنشــورفــانونلفرانتــز" الأرضفــيالمعــذبون" كتــابهــووالكولونیالیــةبعــدمــالنقــد
فــينشــأتالزنجیــةفــيالحــالهــووكمــا: " الصــددهــذافــيیقــولكمــاالزنوجــةوحركــة1961

رالعالممناطقمنعدد .3")المیمبفتح(المستعمَ

نمــاذجعبــرفــانونفرانتــزقــادالــذيلتوجــهبهــذاشــبیهخطــابتتبــعإلــىیمضــيثــمومــن
الیهــــود" وموســــوعتهالمســــیريالوهــــابعبــــد: منهــــانمــــاذجطارحــــاالعربــــيوالفكــــرالنقــــدمــــن

" الإســتغرابعــامفــيمقدمـة" وكتابــهحنفــيحســنهـوآخــروباحــثوالیهودیـة والصــهیونیة"
الـدرسموضـوعإلـىالغربـيتحویـلعبـرالإستشـرافنتیجـةتولـتالتـيالعقـدةفـكعلىالقائم
الماركسـيوالنقدالنفسيوالإتجاهالأدبيالنقدفيوتخصصهمإشتغالهمحقلحسبهؤلاءكل

لهــاوالتــيالكولونیالیــةبعــدمــابنقــدمباشــرةغیــرأومباشــرةعلاقــةلــهالثقــافيوالنقــدوالنســوي
انصـبتالتـيالنقدیـةالإنشـغالاتمـنواسـعةلمسـاحةقـراءاتهمفمهـدتالشـرقيالحداثيالعقل
الكولونیالیــةبعــدفمــاالأخــر،تهمــیشعلــىالقائمــةالغربیــةالنصــوصوتقــویضنقــدعلــىكلهــا
طرحـهمـاخـلالفمـن،البـازعيسـعدإلیـهأشـارمـاوهـذاالحداثـةبعـدمـاخطـابضـمنیندرج
:علىبالأساسإهتمامهمینصبّ والذيالكولونیاليالخطابونقدوالنسويالماركسيالنقد

.156المرجع نفسه، ص-1
.160صمیجان الرویلي، سعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي،- 2
.161، صالمرجع نفسه- 3
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وتحیزاتها فضح وتعریة الممارسات الخطابیة الإستعماریة والكشف عن إنحرافاتها"
طروحة وبدرجة الإیدیولوجیة والعرقیة وقد كانت الأسئلة والإشكالات والإعتراضات ذاتها م

دیولوجیة یفي دراسات الجنوسة والأنوثة التي تهتم بتعریة التنكرات الإقریبة من الحدة
والقول ذاته ینسحب على الدراسات الثقافیة ،الذكوریة الكامنة في النصوص والممارسات

، وهكذا یظهر لنا محاولة الدلیل 1"والثقافیة الاجتماعیةدیثة التي تهتم بدراسة النصوص الح
من مرجعیاته وأعلامه وحتى انطلاقاوضع لتحدید مصطلح خطاب ما بعد الكولونیالیة  

الفكریة وأثرها على الاتجاهاتمع لبیان إلتقاء الخطابحركة تطوره، وفي الدلیل توجهات
وهنا نلاحظ ان دلیل الناقد الأدبي كما یتضح لنا اب ما بعد الكولونیالیةتعدد مستویات خط

كان معنیا بالتوجهات النقدیة لخطاب ما بعد الكولونیالیة و كذلك مبرزا المؤثرات والتوجهات.
ویظهر ذلك من خلال قلة ، إن سعد البازعي قد تجاهل بعض الأعمال الهامة

تفتقر إلى بعض الأعمال التي یمكن أن تشكل الدلیل، فهياعتمدهاالمرجعیات التي 
إضافات مهمة في خطاب ما بعد الكولونیالیة ومنها أعمال أشكروفت وكتابه المهم 

وغیرها من الأعمال لإدوارد سعید كما تفتقر ، 1989الإمبراطوریة ترد الكتابة" الصادر سنة "
أكثر وضوحا في ضوء إلى بعض والقضایا التي طرحها والتي یمكن أن تتسم بطابع نقدي

خطاب ما بعد الكولونیالیة، ومن القضایا قضیة الهجنة أو كما تسمیه بشرى موسى صالح بـ 
حواریة الثقافة بمصطلح باختین التي ترفض فكرة "" التخالط الثقافي " ویعني هذا المفهوم:

وتنبذ الأسس المعیاریة القدیمة في تقسیم وجهات النظر إلى المركز والهیمنة المونولوجیة

، )والممارسات النقدیة والثقافیةالغذامي تعارضات النقد الثقافي او رحلة النسق المخاتل، ضمن كتاب عبد (نادر كاظم،-1
.104، 103، ص2003، 1بیروت، لبنان، ط،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر
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قامة البدیل الرؤیوي لهذا كله القائم على التجانس الهارموني للأصوات ،كبیرة وصغیرة ... ٕ وا
.1"المتضادة في بنیة تشاركه موحدة 

وهذا المفهوم ''الهجنة'' جاء رفضاً لمبدأ الأصل الأوروبي والذي یدعي امتلاك المعنى
الآخر، وانتاجه ، الحقیقة في ظل نظرة كلیانیة جسدت صفة التعالي الغربي برفضه للهامش

الغرب، ، الآخر وفق مدلولات الذات، نتاج الشرقإالمتواصل لخطاب الإقصاء، خطاب أعادة 
دة، تعدعاد تشكیله وفق قالب مركب من الأنماط المأو إنّها عملیة استبناء الشرق من جدید،

لنسبة للغرب هو الآخر المقصي، المقهور الذي یقع في منسیات الثقافة، والبعید إنّ الشرق با
عن مركز المعرفة، فلا یحقّ له امتلاكها ولا تشتیت الثقافة من خلالها، لذلك ولا مجال 

ي، ولا یقرأ الحضارة من نوره داخل أبنیة المعرفة، لأنّه لا یمتلك نظم التواصل الإنساضلح
الأساس تحدّث إدوارد سعید عن خطاب الإستشراق باعتباره هذاعلىمنظورها التشاركي، 

جازة الآراء بإصدارالمؤسسة المشتركة للتعامل مع الشرق، التعامل معه " ٕ تقریرات حوله، وا
قرارها، وبوصفه وتدریسه،  ٕ الإستشراق كأسلوب غربي بإیجازفیه، وحكمه والاستقرارفیه وا

2."وامتلاك السیادة علیهنائه للسیطرة على الشرق، واستب

وهذا الأسلوب الغربي في السیطرة والهیمنة، یقدم نظرة واحدیة موجهة ومشحونة بفعالیة 
معرفیة غیر بریئة، تتشابك إثرها الخطابات ضمن منظور كولونیالیة حاد، یثبت النظرة 

ناعة لصالانخراطالأوروبیة للإنسان كمركز، وما عداها فهو الهامش الذي لا یحقّ له 
العلاقة بین الغرب والشرق هي علاقة من القوة، ومن السیطرة ومن درجات "الثقافة، لأنّ 

3."متفاوتة من الهیمنة المعقدة المتشابكة

، 1ن ط\، المغربء، الدار البیضا)نظریة التلقي (أصول وتطبیقات) المركز الثقافي العربي(بشرى موسى صالح، -1
.82، ص2001

.39ابو دیب، صتر:كمال ،إدوارد سعید ، الإستشراق-2
.الصفحة نفسهاالمرجع نفسه، -3



ربي المعاصر للدراسات ما بعد الكولونیالیةالفصل الثاني:                 تلقي النقد الع

84

أمام هذه المقولات للاستسلاممما یجعل إدوارد سعید یعتقد أنّ الشرق دائماً ما یضطر 
الشرق لا مجرد أنّ اوروبا نةشرق" د الجارفة، لأنّه ینتج نوعاً من خطاب الخضوع، فحقیقة ق

اكتشفت أنّه شرقي بجمیع تلك الطرق التي اعتبرها الإنسان الأوروبي المتوسط في القرن 
أي ان یخضع لكونه –التاسع عشر عادیة معروفة، بل لأنّ الشرق كان قابلاً لأن یجعل 

1."شرقیاً 

نیویة تجعله یبتعد عن مركز وهذا ما یجعلنا نقف على حقیقة أنّ الشرق یمتلك أسباباً ب
المعرفة، وهذه الأسباب تجعله متراجعاً نحو خصوصیاته التي لا تزیده إلاّ ابتعادً وغربةً، 

إنّ لذلك یرید الغرب لنا أن ندافع عن خصوصیاتنا، لأنّه یرید إبقائنا في مراكزنا بعیدین عنه، 
الذيالأناخطابحولصلبتمركزإنهلذاتها،للذاتإقصائيخطابلخصوصیةاخطابا
سعیدإدواردنحتفقدلذلك،مبهمةمیتافیزیقیةبهالةمحاطلأنهتاماجهلاالأخریجهله
نقدیاتیارامكانكلفينفسهاللإمبریالیةالوطنیةالمقاومةضمن"أنتجلأنهالهجنةمفهوم
مفهوممصادرةإلىوالإشارةالتلویحبهذاوقصدالقومیةفيالكامنةالإشراكالمخاطرأبصر

حولیدورالذيالعمقمنالمفرغوالفكرالتراثبفذاذةالاحتفاءو الذاتعلىالانكفاء
بغیضةبطریقةالقوميالأنويالتراثبفذاذةتحتفيالهیمنةعلىأیضاتقومقومیةإیدیولوجیة

یطلبهالشرقأنمنظورمننفسهعنالغربیدافعلذلك،2"الآخرینتراثاتحسابعلى
منتشروأنهینتجهاالتيالحضاریةهذاثقافةبجانبمنتشروأنهینتجهابدورهوأنهللتكامل
نتاجالنهوضمنلیمكنهاالشرقهذاثقافةبجانب ٕ هكذابها،الخاصةالمعرفةخطاباتوا

ولیسالإمبریالیةلیست"نظرهوفيسعیدإدواردحسبنفسهالكولونیاليالغربیقدم
وربمابلومعززمدعممنهافكلوالاكتسابالتراكمأفعالمنبسیطفعلمجردالاستعمار

البقاعبعضأنفحواهامفاهیمتشملمهیبةعقائدیةتشكیلاتقبلمنمفروضاأیضاكان

.39ص ، كمال ابو دیب تر:،إدوارد سعید، الإستشراق-1
.82صول وتطبیقات)، صبشرى موسى صالح، نظریة التلقي (الأ-2
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معمتواشجةالمعرفةمنأشكالإلى،إضافةللسیطرةتخضعأنوتتضرعتتطلبوالشعوب
نالسیطرة ٕ بألفاظلتحفلعشرالتاسعالقرنفيالعریقةالإمبریالیةالثقافةمفرداتوا

.1"سلطةتوسع،تبعیة،خاضعةشعوبمحكومةتابعةأعرافدوني،مثلمنوتصورات
حققتهاالتيالرضاحالةمنانطلاقاأنجادهاأهلیةالمفاهیمهذهاكتسبتثمومن

المفاهیملهذهتداوليعموديفضاءبتأمینالاخیرةهذهتكلفتفلقدالمهمش،ثقافةداخل
طلاقهابیّنتهاالثقافةهذهتقومأنیحدثثمالنقدیة،منجزهافضاءتوسعأنبهتستطیع ٕ وا
خلقهااستطاعإنماالداخلمنالمساعدةوهذهإلیهالمنقولالمعرفةنظامداخلضمنبحریة

بتمثیلاتهاالإمبریالیةالمؤسسةنحوالمعرفیةالانحیازیةمننوعالیكرسبالإستشراقخطاب
الأخریقصي،نفسهحولمتمركزفوقيمتطاولوعينموذجضمنتكاشفتالتيالخطابیة
.الأخرىالمعرفیةبموجهاتهاذاتهیثبتوهامشاباعتباره

من خلال أعماله سعیدرها إدواردین الفكریة والفلسفیة التي طوّ وبالرغم من أن المضام
خاصة في فضل مساهمتها في ،وكذلك أعمال أخرىوالثقافة والإمبریالیة " ''"الإستشراق

في معرض حدیثه شرْ إلا أن سعد البازعي لم یُ ،تأسیس وتطویر مفاهیم ما بعد الكولونیالیة
على مراجع الكتاب على دراسة اقتصرتولم یتعمق في هذه الدراسات فكانت غیر معمقة  

النقد الأدبي في منعطف القرن "الاستقلالخطاب ما بعد "ظقلیلة منها :دراسة عزیزة حاف
" في إفریقیاالاستقلالخطاب ما بعد " غزول جبوري بعنوان:فریالودراسة ، والعشرینالواحد

العقل.استعمالفي الكتاب نفسه وكتاب تصفیة 
Decolonising thermind

شعوجي واثیغو، وكتاب باري بیتا وكتابها 
Parry Beenita

Problems in current
The Ories of coclonial Dis course

.80سعید، الثقافة والإمبریالیة، تر: كمال أبو دیب، ،صإدوارد- 1
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وكتاب باتریك ولیامز ولورا
Patrick willialms laura

وكتابه 
Colonil Discourse and Post-colonial

دلیل الناقد الأدبي أن یقدم هذا الخطاب ضمن ما یوافق ستطاعامهمة إعمالوهي 
أن یضيء استطاعولكنها كانت دراسة مبكرة ،معمقةته غیرهذا الدلیل لذلك كانت دراس

البعض من ملامحها.
حفنــــاوي بعـــــلي: -د

دراسات ما بعد الكولونیالیة كنت حاضرة في كتب حفناوي بعلي  وذلك من خلال الإن 
وكتابه الأخر " مدخل في نظریة النقد الثقافي " مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة" كتابه 

یتطرق إلى مفهوم المصطلح فیرتكز إلى وضع المصطلح في الأفق ""، فنجد حفناوي بعلي 
ومنا نتج بعد ذلك من أثار الاستعماروجلاء انتهاءأي مرحلة الاستعمارالناتج عن مرحلة 

1."بالاستعمارعلى الثقافة التي تأثرت 

ومن أهم الاستعماري"حفناوي بعلي" " إدوارد سعید" من محللي الخطاب لقد عدّ 
بتفكیك لذا توج بكونه مؤسسا لهذا الحقل المعرفي الذي یعنيالاستعمارما بعد منظري

بمفرده أن یتفتح حقلا من البحث استطاعفقد "أو الكولونیالي الجدید الاستعماريالخطاب 
خطاب تلتحم فیه الاستعماري، ذلك أن دراسة للخطاب يالاستعمار الأكادیمي هو الخطاب 

.2"في والإنتاج الثقاالسیاسیة المهیمنة بالمعرفة القوة 
،لقد أوضح حفناوي بعلي بأن إدوارد سعید هو من أهم منظري ما بعد الكولونیالیة

حیث ،وذلك من خلال كتابه الإستشراق ذلك أنه مرآة تعكس سكة الغرب وشهوته الإمبریالیة

.165والمخاتلة ، ص  رامي أبو شهاب ، الرسیس:ینظر-1
.                                                                                                                 266ص مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة ( ترویض النص وتفویض الخطاب ) ، ،حفناوي بعلي-2
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قال حفناوي بعلي بخصوص ذلك " یصدر سعید رؤیته النقدیة وعمله المعرفي عن تطویر 
یرفض النظریات الأصولیة في فهم الأدب والتاریخ، أي تلك التي ترى في الأصل الغربي 
الأوروبي مصدر إشعاع یغمر بضیائه الثقافات الأخرى، وكان كتابه الإستشراق بمثابة نقد 

1."الأصولیة في فهم الثقافة والأدب والنقدمضاد لكل النزوعات

كما نرى مدى إعجاب حفناوي بعلي بأفكـار إدوارد سـعید وذلـك بعملـه القـائم علـى تفكیـك 
المركزیــــة الغربیــــة، ویؤكــــد " إدوارد ســــعید " علــــى النظــــرة الدونیــــة التــــي یكنهــــا الغــــرب للبلــــدان 

.المستعمرة
ثقافتهم وهذه السلسة سمة بانحطاطفكان الأهالي یوصفون بالكسل والضعف والفساد و "

.2"الاستعماريمن سمات الخطاب الذي میز ما كان یكتب في السیاق 
یستمر حفناوي بعلي في حدیثه عن إدوارد سعید لیصل إلى محور یعالج فیه قضیة م ث

بالإضافة إلى ذلك یتسع مفهوم الناقد في ،الكتابة عن المؤسسة والسلطة ودور المثقف
الفیلسوف، الأدیب، ،المثقف،لیشمل الناقد المفكر،منظومة "إدوارد سعید " الفكریة والنقدیة

لى قیمة في عالإنسان أأن ویؤكد على تحلي الناقد بالنزعة الإنسانیة التي ترى ،والمؤرخ
.3"إنسانیة وذو نزوع إنساني ......، فالناقد الإنسي هو ناقد ذو مشاعر الوجود

من رؤیته الإنسانیة للناقد الإنساني فقد رفض "إدوارد سعید" حدود التخصیص            وانطلاقا
المهني لأنه ینظر إلى الناقد نظرة شمولیة من حیث هو مفكر ومثقف وفیلسوف الاحترافأو 

4.وأدیب ومؤرخ ، وسیاسي وأنثروبولوجي

یونیو –، أبریل 35، م4عالم الفكر، ع ،)المقارن العالمیة في تصور الناقد إدوارد سعیدأفاق الأدب (،حفناوي بعلي-1
.15ص،2007

.      75مدخل نظریة النقد الثقافي المقارن ، ص ، حفناوي بعلي-2
.                                 85ص  ،المرجع نفسه:ینظر-3
.              الصفحة نفسهانفسه، م-4
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خر ) في طرائق التفكیر بالغیر ( الآ"مساهمة " إدوارد سعیدإلىفحفناوي بعلي یشیر
نم وتعییابتفعیل مهارتبطاسمهمعیدا النظر في علاقة السلطة بالمعرفة كما یرى أن ،

بأن خطاب لسلطة، ویرى حفناوي بعليمسؤولیة المثقف به وضرورة قول الحقیقة أمام ا
ةج إنسانیة متعددة تاریخیفهو یطبق مناه"إدوارد سعید" یتمیز بالشمولیة والموسوعیة

.وسوسیولوجیة
مشروع إدوارد سعید ساهم بلا شك في إقامة خطاب معرفي شرقي حول أنّ "كما یؤكد 

1."الغرب ، لیحل سیادة الخطاب المعرفي حول الشرق 

نجده یحتفي بإدوارد سعید ''ما بعد الحداثةمسارات النقد ومدارات''وفي كتابه 
إدوارد سعید وخطاب ما''ذلك عمد على تسمیة فصل بعنوان :وبخطابه ما بعد الكولونیالي ول

.''الاستعماربعد 
، كما أنه معجب بالرجل أي بدلا من الكولونیالیةالاستعمارفنلاحظ أنه وظف مصطلح 

إدوارد سعید فتطرق إلى سیرته ونشأته وحیاته، ثم الإشارة إلى دوره في تأسیس للدراسات ما 
بیان مواقف وأفكار إدوارد سعید في قضایا مهمة مثل الهجنة والذات مّ ثبعد الإستعماریة

ید فمن خلال هذه والهویة، لذلك نجده یولي هذا الخطاب في تأسیسه إلى المفكر إدوارد سع
استطاعلقد "العبارات یظهر لنا مدى إعجاب إدوارد سعید بعلي بإدوارد سعید فیقول:

ه التحلیلي الذي هضم معارف الغرب ومناهجه الجدیدة أن یعید تأطیر لعقو ببصیرته الناقدة 
نجازاتهمهذه ٕ یشید و، 2"الصورة  العلمویة التي تدعي الرصانة والخاصة بفكر المستشرقین وا

بأفكار إدوارد سعید وخصوصا من خلال دوره في تفكیك المركزیة الغربیة فیستمر في 
.الحدیث عن إدوارد سعید وخطابه الإستشراق

.                                                                          60، ص أفاق الأدب المقارن العالمیة في تصور الناقد إدوارد سعید،حفناوي بعلي-1
.                                                                                                 272،278مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة ( ترویض النص وتقویض الخطاب )، ص ،حفناوي بعلي-2
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كما یشیر إلى أثر فوكو في تفكیك البنى، ویتبع إدوارد سعید منطق نظریات فوكو 
الخطاب سبب نمابتحدیه الخطاب الغربي عن الشرق فلیس ثمة خطاب ثابت لكل الأزمة وإ 

هذا الكتاب یضع عنوان " النقد الثقافي" وخطابات منخرآوفي محور 1.ونتیجة على السواء
ما بعد الكولونیالیة من خلال العنوان یظهر لنا أن بعلي قد أدرج هذا الخطاب ضمن منظومة 

ي والنظریة الأدب ما بعد الكولونیالي والنقد الكولونیال"النقد الثقافي إذ یقول بخصوص ذلك:
الكولونیالیة، والخطاب ما بعد الكولونیالي وسوى ذلك مما تلحق به هذه الصفة وهذا مجال 

.2"أخر یمكن أن یدخل ضمن فضاءات النقد الثقافي المقارن
وضح ذلك یمكن القول أن نوعلاقته بالنقد الثقافي وللهذا الخطابمن هنا تتضح لنا رؤیته

ة تهتم بالنصوص الأدبیة على الخصوص وتأخذ على عاتقها الدراسات ما بعد الكولونیالی
ولذلك فهي نقد مختلف عن النقد ،بحث تمظهرات الخصوصیات الثقافیة المخبوءة في ثنایاها

ظهارهاو مالیات والتنبیه علیهاالكلاسیكي في البحث عن الج ٕ كل باكتشافحیث تهتم ، ا
واستدعائه ولا ترتبط فقط بفترة هیمنة على الأخر وتذویبه أشكال التنمیط والتمثیل من خلال ال

.الاستعمارالإستعمار إنما لإمتداد أثر الهیمنة إلى ما بعد مرحلة 
بقاء الهیمنة الكولونیالیة حتى بعد "فإن هذه الدراسات تتمیز بأنها تعالج موضوع 

المشكلات الشائكة التي سقوط الإمبراطوریة وبقاء الهیمنة الكولونیالیة هذه هو إحدى أعقد 
3."تواجه الذوات ما بعد الكولونیالیة

نما هي خطابات تتقاطع في  ٕ فالكولونیالیة وما بعد الكولونیالیة لیست فترات زمنیة وا
ثنایات نصوص مختلفة قدیمة وحدیثة، فلذلك تمضي هذه الدراسات في البحث في النصوص 

.278، 272ص ،مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة ،حفناوي بعليینظر: -1
.66ص  ،حفناوي بعلي في نظریة النقد الثقافي المقارن-2
، دار 2دوغــلاس روبنسون ، الترجمــة والإمبراطوریة ، نظریات الترجمة ما بعد الكولونیالیـة، ترجمـة ثـائر علـي أدیـب ، ط-3

.                                                                                                          49، ص  2009دمشــق، الفرقد،
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هذا تماما ما "في تمثیلها لرؤیة الأنا الأخر اارتكازهوتفكیكها بهدف إستخراج ما یعتبر نقاط 
ء یقوم به النقد الثقافي أنه یقوم بكشف البنیان الدخیلة من الأصلیة وكشف الجیل الثقافیة سوا

1."خرمنها الموجه ضد الذات أم ضد الآ

شدیدة الوثاقة بالنقد الثقافي، تستخلص من هذه الفقرة أن الدراسات ما بعد الكولونیالیة
من جراء وهذا بعد التحولات الكبرى في القرن العشرین وبعد معان جزء هام من البشریة 

من الضروري خلخلة المسلمات وتفكیك المقولات المحددة للقیم والقواعد فصارالاستعمار
مقاربات جدیدة ، وصار من اللازم تغییر النظرة وفتح المجال لالأناوالوصاف كما تراه 

الأهمیة لدراسة النصوص الأدبیة ازدادتولذلك الاستراتیجیةفصارت النصوص مجالا لهذه 
تحدیدا مجالا الاستعمارهذا ما جعل الروایة وروایة ما بعد "وخاصة الروایة فیمكن أن نقول:

2."ي خصبا للنقد الثقافي الذي یسعى إلى كشف العیوب النسقیة المختبئة في عباءة الجمال

فیرى بأنّ دراسات ما،وفي هذا القول یتضح لنا رؤیة حنفاوي بعلي لخطاب المقارن
ر، وما یقع خارجه أي بعد الكولونیالیة تعني بالعلاقات الثقافیة الناشئة بین الغرب المستعمِ

ر، ویضعها ضمن الثقافي المقارن .3المستعمَ
ا دفع الاتجاهاتالتیارات و إنّ النظریة قد أفادت من مجمل الأفكار لبعض  النقدیة، ممّ

حفناوي بعلي إلى العنایة بتتبع تلك العلاقات في الدراسات والتحلیلات، واعتبار خطاب ما
من الدراسات الثقافیة، فكانت هذه الأخیرة نقطة انطلاق لدراسة استفادبعد الكولونیالیة قد 

الكولونیالیة درساً ثقافیاً مقارناً بعد بعد الكولونیالیة، حیث جعل من خطاب ماخطاب ما
مما سبق بأنّ حفناوي بعلي قد احتفى بآراء إدوارد سعید فنجده منشغل بفكر الاستنتاجویمكن 

نموذج ) تحریر مصلح –، كتابة الضحیة ( النص الروائي الاستعمارأداب الشعوب التي تحررت من (العجیلي، شهلا -1
.                                                                                              87، الدراسات الثقافیة و دراسات ما بعد الكولونیالیة، ص)النجار

.88، ص  شهلا العجیلي، أداب الشعوب التي تحررت من الإستعمار-2
.167: رامي أبو شهاب، الرسیس والمخاتلة، صینظر-3



ربي المعاصر للدراسات ما بعد الكولونیالیةالفصل الثاني:                 تلقي النقد الع

91

بعد الكولونیالیة، فلم یتعداه، فحلّل الرجل في قضایا تخصّ وتقع في عمق الدراسات ما
ستعاد مقولاته عبر ، كما اأعمال إدوارد سعید وتطرّق إلى أهم القضایا لدى إدوارد سعید

بالرجل ذب الأصول العربیة، وما إعجابهإذ أعادها مراراً وتكراراً، فضلا عن تنظیر شارحه 
حققه من مكانة.

كما عمل على ربط الدراسة بالنقد الثقافي، فلم یتجاوز بدراسته هذه على خلق منظور 
بعد الكولونیالیة وتطویر أفكارها.جدید في ظلّ دراسة ما

ل واقع فالاستعمارإذ أنّ حفناوي بعلي، یحیل إلى أفق مفتوح من التحولات،  شكّ
الشعوب قد وضع في التربة المستعمرة عدداً من البذور التي یمكن أن تنُبِت توجهات 

ومحاولة ملاحقة وكشف آثاره السلبیة، الاستعماروأسالیب ومواقف متعددة، فمقاومة 
ى الآن، فالإستعمار عمل على ربط الدول المستعمرةوالتخلص منها ما زالت مستمرة إل

والإقتصادیة التي ،والثقافیة،بمركزه من خلال حركة دینامیكیة، تقوم على التبعیة الفكریة
أوجدت تشوهات ثقافیة طالت  الأنا والثقافة واللغة.

قدمه بعد الكولونیالیة'' في الممارسات الكتابیة التي تضع كل ما تویتمثل النقد ''ما
النظرة الأوروبیة من الأسلوب واللغة وأنظمة المعرفة تحت المساءلة والشك والفحص الدقیق، 

دفع قد ،المركزالأوروبي في دفع العالم الكولونیالي إلى هوامش تجربة الاستعمار"حیث أنّ 
، ال ت قبول المركزیة الأوروبیة الأحادیة في كل مجالاي یمكن فیهذالوعي إلى أبعد من الحدّ

الفكر دون مساءلة، التي أفلحت في البدایة في تهمیش العالم الكولونیالي، قد انقلبت على 
مواقع یمكن النظر منه إلى كل تجربة على أنها غیر إلىنفسها وراحت تدفع هذا العالم 

1."متمركزة

.107، ص1علي: مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن، طبحفناوي :ینظر-1
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بعد الكولونیالیة''عند حنفاوي یعلي تهدف بشكل أساسي الى تفویض هذا یعني أنّ ''ما
عرف بالقوة الأحادیة المركزیة، الأوروبیة على وجه التخصیص، ولعل النظرة الهامشیة یما

ة، قد جعلت منها مصدراً لقوة لا لشعوب المستعمرة طیلة سنوات طویلالتي عانت منها ا
1."لا یضاهي للطاقة المبدعةذ غدت الهامشیة مصدراإ و ، "تضاهى

عابد الجابري:-د
بعد العربیة التي عالجت قضایا مهمة تقع في أُتون خطاب مامن الجهود النقدیة 

ن بـ عَنوَ ''مسألة الهویة العروبة الكولونیالیة، دراسة محمد عابد الجابري في كتابه المُ
والإسلام... والغرب''، إذ خصص جزءً هاما من كتابه لیعالج موضوع صورة العربي في 

الثقافة الغربیة.
''نحن والآخر والمستقبل''، إذ نجد في هذه المقاربة نونه بــففي القسم الثاني نجده یع

و أعابد الجابري یولي العنایة الشدیدة بمواجهات ثنائیة بین الأنا والآخر أي الشرق والغرب 
ن كان لا یتبنّى منظور خطاب ما ٕ بعد الكولونیالیة اصطلاحاً، إلا أنّه عمل إلى الإسلام، وا

الحاصل بین الأنا على مستوى والتعالق منتجه  الثقافي،ناه واكتته،التطلّع للآخر ودراس
التأثر أو الصراع، أو النقد أو التقویض.

بعد الكولونیالیة فحاول عابد مفردات لخطاب مافهذه الدراسة قد عملت على توظیف
الجابري قراءة صورة العرب في ظلّ مرجعیات الآخر، كما عمل على فكرة التعرف على 

قه للأنا(الشرق).الآخر وتطر 
معیناً ومهتماً بالإستشراق، فعمد يمن خلال أهداف الإستشراق فكان عابد الجابر 

الإستشراق هو ذلك النوع من المعرفة التي شیّدها الغرب "تعریفه إذ یقول في هذا الصدد:ل

.107علي: مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارنبحفناوي -1
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لنفسه عن الشرق بوصفه (الآخر) الذي لابدّ من عزله وتمییزه لیصبح في الإمكان بناء 
1."نا'' الأوروبي كذات وحیدة''الأ

وم الذي أعطاه للإستشراق وبین المعرفة التي تنصّب ربط عابد الجابري بین المفهلقد
الاستعماریةفي ارتباطها بالمواجهات الاستعماریةمصالح الغرب، فهي الرغبة خدمةفي 

الغربیة.
كما یقوم على الفصل بین الشرق تهدف دراسة الشرق من جوانب عدیدةفهو خطاب یس

والغرب بغیة عزله، وذلك لبناء الأنا (الأوروبي)، كما بیّن لنا عابد الجابري منزلة الإستشراق 
في الفكر الأوروبي، فالإستشراق هو بناء الأنا(الأوروبي)، كما أنّه معرفة للشرق وذلك 

بعد رد سعید والنقاد ماللتمكن من السیطرة علیه، وهذا ما یتوافق مع ما جاء به إدوا
الكولونیالیین.

ثمّ مضي محمد عابد الجابري إلى التحدث عن جملة عملیات الإقصاء والعزل 
لــ''الآخر'' : الشرق في مقابل بناء ''الأنا'' الأوروبي. فلجأ المستشرقون إلى الإقصاء الجغرافي 

رقي) نظرتهم للآخر ( الشوالإقصاء العرقي والعقلي عمل على تتبع بعض أفكار الأوروبیین و 
بأنّه الفرنسي، وكذلك نظرة كرومر للآخر فوصف الشرقي  ومنهم هاملتون غیب الفیلسوف

بأنّه ذو محاكمة عقلیة من طبیعة مهلهلة، فهو غیر منطقي أما الأوروبي ذو محاكمة عقلیة 
صة بما تطرق إلى الإقصاء الحضاري وخاللحقائق خالٍ من أي التباس، ثمدقیقة، وتقدیمه

2یتعلق بالعرب والإسلام خاصة.

ـــد الجـــابري،-1 ـــةأمســـ(محمـــد عاب ـــة العروبـــة الإســـلام.....والغرب، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربی بیـــروت،،1، ط)لة الهوی
.128ص،1995أبریل،-نیسان

.الصفحة نفسها، المرجع نفسهنظر: ی-2
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لى الآخر، ویبرز من إالإستشراق في النظر ةاستراتیجیفي دراسة عابد الجابري یبرز 
خلالها الصورة المعكوسة التي یقدمّ بها الشرقي دائماً وهي صورة تعبر عن '' لاعقلانیة 

''.الشرقي'' في مقابل الغرب یمتاز بعكس تلك الصفات تماماً ''عقلاني
الشرق إقصاءالهدف الرئیسي وراء إبرازالجابري في هذه الدراسة هو إلیهإنّ ما یسعى 

لـ ''الشرق'' من طرف الغرب كانت من هذه الأنواع من إقصاء"من طرف الغرب فیقول:
ولكن الإقصاء كان سبیلاً أیضاً إلى ، ذاته ویبني أناهإلىأجل أن یتعرف هذا الأخیر 

'' الشرق '' نفسه موضوع للغرب، موضوع لابّد من معرفته كي تتأتَ السیطرة ''استعادة'' ذلك 
1"علیه

بعد فمنهجیة عابد الجابري في هذه الدراسة تبین لنا أنّها منتهیة للدراسات ما
الكولونیالیة لأنه قد تطرق إلى قضایا الأنا والآخر، بالمركز والهامش والشرق والغرب، وكما 

تفكیك مقولات الغرب، كما إلىرة السابقة یسعى عابد الجابري هو واضح من خلال الفق
تحدید الهدف وراء هذه المقولات وهي الهیمنة والسیطرة على الآخر، فیُظهر عابد إلىیسعى 

الجابري براعته الفائقة في كشف الأنساق المضمرة، فمن خلال الأفكار التي یقدمها یبرز 
الآخر، كما یبرز من خلالها الصورة المعكوسة إلىالإستشراق في النظر استراتیجیةصورة 

التي یقدم بها الشرقي دائماً وهي صورة تعبر عن لاعقلانیة الشرقي وعدم تحضره.
قضایا مهمة خلال هذا الأنا والآخر، والذاكرة إلىالتطرق إلىثمّ یمضي في دراسته 

في مستقبلنا، فعمل الثقافیة والسؤال الذي یطرحه من خلال هذا العنوان عي كیف نفكر
وذلك من خلال ثقافیة الغربیة تفكر في مستقبلهاكیف أنّ الذاكرة الإبرازالجابري على 

''الإستشراق'' فاتخذ الشرق موضوعاً له، وذلك لممارسة نفوذه وهیمنته اقتصادیا وسیاسیاً 
ذا جعل من ه"وثقافیاً ، فنجده یعمل على تحدید صورة (نحن) العرب في ذاكرة الغرب فیقول: 

.132، ص لة الهویة العروبة الإسلام.....والغربأمحمد عابد الجابري، مس-1
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''الآخر'' الذي نافسه على ماضیه، وبالتالي ''نحن'' العرب والمسلمین في ذاكرة الغرب ذلكالـ
.1"الطرق الخصم الذي یستحضره ، بوعي أو بدون وعي، كلما فكر في مشروع مستقبله

الذاكرة العربیة في نظرها للآخر ستقبل الغربي بالشرق، حیث یرى أنربط الجابري الم
ا في رؤیة مستقبلنا نحن أي الشرق فیرى (الشرق ي) على أنّه خصم بالنسبة له هو المستقبل أمّ

: حضور الغرب في مشاریعنا المستقبلیة حضور مزدوج. نحن  محمد عابد الجابري أنّ
به بشكل الاقتداءنستحضره كخصم نخشاه، وفي ذات الوقت كمثال ونموذج یفرض علینا 

.2العلم والتكنولوجیامن الأشكال على الأقل في مجال 
یقدمها من خلال الفقرة السابقة هو نظرتنا المزدوجة للآخر أنفالفكرة التي یحاول 

الغربي فهو منافس وخصم لنا وفي المقابل هو نموذج ایجابي من خلال تطوره في مجالات 
حنا اعدة وأهمها المجال التكنولوجي، ولذلك كان لابدّ لنا أن نقتدي به كي نحقق نجاحاً، فنج

ومستقبلنا مرتبط به.
عن رؤیة الغرب للشرق وخصوصاً بأنّها تمثل موقع استراتیجي ثمّ یمضي بالحدیث

بالنسبة لها، حیث یُمثل العالم العربي  الممرَ الضروري لخدمة مصالحها وهذا ما یجعل 
ة منها عامل المصلحة، الصراع مع العرب والغرب الإمبریالي صراع تداخل فیه عوامل عدّ

ثمّ الذاكرة الثقافیة.
العلاقة بین الشرق والغرب فیرى أنّ العلاقة هي علاقة اكتناهالجابري یحاول عابد 

هیمنة وتسلّط كما أنّها خدمت المصالح، فهو یحاول فهم تلك العلاقة بین الذوات في 
ذلك، ومن خلال إلىالمنطقتین والإطلاع بشكل كافِ على مختلف الخطابات التي تهدف 

أوضح الحضاریةالتصادم بین الهویات و "حد الكتابأالخطاب الإستراتیجي الذي قدمه من 
لقیم العلمانیة بالتعارض بین اوالإسلام، وهذا الأمر یتصل جزئیاما یكون لیس الغرب 

.136، ص العروبة الإسلام.....والغربلة الهویة أمحمد عابد الجابري، مس- 1
.الصفحة نفسها، المرجع نفسهینظر: - 2
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بالغیرة من القوة الغربیة، ي بین المسیحیة والإسلام، وجزئیابالتنافس التاریخوالدینیة، وجزئیا
1."الاستعماربعد في عصر ماالناشئوجزئیاً بالسُخط 

الغرب یفكر في إنماالغرب لا یفرق بین العرب والمسلمین فالفكرة التي بینهما هي أن
مستقبله من خلال الهیمنة والسیطرة، فهو یحلل العلاقة بین الذوات في العالم المعاصر حیث 

، وهو ذلك الآخرتتّم عملیات السیطرة والهیمنة من خلال الخطاب الذي یصدرُه الغرب عن 
شأُهُ في المجال السیاسي الخطاب الذي مَ  محمد عابد الجابري لا أن. ونلاحظ والاقتصادينْ

الاستعمارهو یحلل الواقع بعد انتهاء فترة إنما، الاستعمارعلاقة الذوات في عالم إلىینظر 
، فیتوسع الجابري في مقاربة صورة العرب لیبحث في الإعلامالفعلیة، ومخلفات عدیدة في 

صورة العرب والإسلام في وسائل الإعلام "الغربیة فحیث یرى أـنّه:مجال وسائل الإعلام 
الغربیة صورة غیر موضوعیة، صورة یتحكم فیها عنصران ذاتیان: الرغبة في نفط العرب 

یران(و  ٕ امتصاصه ولا أوروبا) والخوف من المهاجرین العرب والمسلمین الذین لا تستطیع ا
2."عنهمالاستغناء

حاجیاته المجتمع لام الغربي بوصفه مصدر مادي یسددیدان الإعیرتبط في ميفالعرب
أو العرب) سوف یستولون على الأوروبي، كما أنّه من جهة أخرى خوفهم من المسلمین (

آلة.بمثابةلكن في المقابل اعتبار هؤلاء المهاجرین العالم
أو الصورة ولذلك بعد الكولونیالیة استحضار مفهوم التمثیل ما یمیز خطاب ماأهمإن
لصورة الآخر، والآخر یشمل النص الأدبي أوالدراسات التي نبحث في صورة الذات بدأت 

والمنتج الإعلامي، والسینما، وغیرها من الفنون، ولذلك عمل الجابري على تحدید كینونة الأنا 
ربي، أو الذات ولهذا یعمل على قراءة صورة العرب والإسلام والمهاجرین في الإعلام الغ

العرب المسلمین والمهاجرین على حدّ سواء .إقصاءحیث یتمّ 

.139، 138ص،محمد عابد الجابري، مسالة الهویة العروبة الإسلام.....والغرب-1
.167ص،المرجع نفسه-2
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خضاعه للمساءلة في كتابه یرصد ف ٕ عابد الجابري حاول استحضار الآخر وخطابه وا
بعد الكولونیالیة.عدة مستویات من خطاب ما

خطابه، ویؤكد على تقویضفي هذا الكتاب یستحضر ثنائیة الأنا والآخر، وذلك بهدف 
قصاء لخطابات وذلك بتطرقه الى الحدیث عن الإستشراق ودوره ما یقوم  ٕ به الغرب من قمع وا

الشرق وبناء للغرب.إقصاءفي 
إنّ جهوده  في معظمها تتمحور حول الإستشراق، وفیه تقع على إعادة قراءة لصورة 

الى بعد الكولونیالیة، إلا انّ عمله یفتقر الشرق في المجال الغربي، وفي ضوء النظریة ما
بعد الكولونیالیة من حیث الكولونیالیة، فنجده أغفل  خطاب ما بعد التعمق في الدراسات ما

مفهومه فنجد عنایته بدرجة أقل لهذا الخطاب، إلىأسسه ومرجعیاته، كما أنّه لم یتطرق 
حیث بقیت منطلقاته ودراسته أسیرة لمنظورات الإستشراق.

عبد االله إبراهیم:- ه
بعد الكولونیالیة، نجد عمله منصباً على االله إبراهیم وتلقیه لدراسات ماوفي دراسة عبد 

بعد الكولونیالیة.تفكیك المركزیات، وسردیاتها مع ما تمثّله من أهمیة في الدراسات ما
حدّ ما في مستوى واحد من مستویات خطاب ماإلىفعمل عبد االله إبراهیم اختص "

بعد الكولونیالیة وآلیاته ضمن مقولة المركزیات د الخطاب ماإذ یتمثل الناقبعد الكولونیالیة،
1."والمرویات الكبرى،والسردیات

ولذلك نجد عنوان لكتبه تتمحور حول هذا المفهوم، ولعل أبرز هذه الكتب: المركزیة 
بعد الكولونیالیة الغربیة، الثقافة المرجعیة المستعارة، وفیه نعثر على حضور خطاب ما

ممارسة عقلیة " عن الإستشراق فوصفه بأنّه:إبراهیملإستشراق فیقول عبد االله ضمن أصداء ا
صوغ '' الآخر'' على وفق رؤیة إعادة، تكشف مظهر من مظاهر'' العقل الغربي''  في غربیة

.272صرامي أبو شهاب، الرسیس والمخاتلة،-1
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محددة، وعبر منظور خاص، لأنّ الإستشراق فلسفة التي یستمدها من البنیة الثقافیة والغربیة، 
.1"أو تعید ترتیبها، بما یوافق منظوراً الغربيالتي ترتب الأمور،

هو اختراع غربي فهو یكشف عن طبیعة العقلیة إبراهیمفالإستشراق كما یرى عبد االله 
الآخر.إلىالأوروبیة ونظرتها 

في حدیثه عن التمركز الغربي ورؤیة للآخر الشرقي بأنّه غیر إبراهیمویمضي عبد االله 
ا  إنساني، فهو بذلك یكشف العنصریة التي أنتجتها الطبقة الحاكمة الأوروبیة والأمریكیة ، أمّ
الأمر الثاني فتعلق بالتعصب الثقافي والتعصب العرقي، فهو المرتكز الأساسي الذي قامت 

علیه علاقة الغرب مع الآخر.
هات الإستشراقیة''، إذ یشیر عنوان ففي  هذا الفصل الذي حمل عنوان ''الشرق والموَجِ

بعد الكولونیالیة، رؤیتها العامة ولكن هذه الرؤیة تبدو الفصل بمراقبة تأخذ من خطاب ما
غیر معنیة بحدود الخطاب أو نظریته، إنّما هي تأتي في سیاق طرح الإستشراق من خلال 

بعد الكولونیالیة ضمنت غیاب أیة إشارات صریحة لخطاب ماالدرس الثقافي، في ظلّ 
2.الاصطلاحيالحضور 

غیر أنّ ما تعني به دراستنا فعلیاً یقوم على التوجه نحو المفاهیم والقضایا التي طرحها 
، وأبرزها الإستشراق ، ودوره في الهیمنة فضلا عن إرثه الكولونیالي.إبراهیمعبد االله 

یقوم في دراسته على تفكیك المركزیات ومساءلة السردیات مإبراهیإنّ عبد االله 
ن فنجده في \والمرویات التي عملت بدورها على تعمیق الحضور المركزي لبعض الثقافات

لمخیال الغربي''، فحاول من خلالها تفكیك ي عمل عنوان ''الشرق واستراتیجیة افصله الثان

هجــري،1،1431طأمــان، الربــاط،ر ، دار )الاخــتلافلمســتعارة، منشــورة والمرجعــات االثقافــة العربیــة (عبــد االله ابــراهیم، -1
.175صم،2010

.الصفحة نفسها، المرجع نفسه: نظری-2
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سنقوم بتفكیك تلك المرویات "ول في هذا الصدد:المردیات الذي انتجه ''المخیال الغربي''  فیق
.1"بأنواعها قدیما وحدیثاً، بوساطة العرض والمقارنة

مجموعة من المرویات التي أنتجها المخیال إبرازعلى إبراهیمولذلك عمل عبد االله 
الغربي، لأسباب دینیة حضاریة، بآلیاته الخاضعة لضرب معین من الثقافة العربیة وفق 

وتصوراته.حاجیاته 
تفكیك السردیة الغربیة القائمة على إلىإبراهیموفي دراسة أخرى، یتوجه عبد االله 

شكالیة التكون والتمركز  ٕ مركزیتها المتعالیة، كما في دراسة له بعنوان ''المركزیة الغربیة وا
ابقة التصوراتالاختلاف، فالمطابقة تنطلق من مطحول الذات'' القائمة على فكرة المطابقة 

إلىلا یعني القطیعة مع الآخر، إنّما الدعوة الاختلافالغربیة تبعاً لواقع الهیمنة، في حین 
إذا كان واقع ''المطابقة'' بفصح تبعیة الثقافة العربیة وولائیتها لثقافة ":حوار متكافئ فقوله

ة '' غیر ممهدالاختلافواقعها التاریخي، فإنّ أرضیة ''إلىالآخر، أكثر من انصرافها 
.2"''  أمرا  مشروعاً قائما بالفعل الاختلافكثیرة لیصبح ''أسبابتوافر إلىوبحاجة 

القطیعة مع إلىهنا، الدعوة الاختلافلیس المقصود بـ''إبراهیمعبد االله إلیهفما یدعو 
هو إبراهیمكما یرى عبد االله فالاختلافمكون هامشي، إلىبه، واختزاله والاستهانةالآخر، 

الذي یبحث بنفسه عن حلول ممكنة، وذلك إلى الدخول في حوار متكافئ مع الأخر، 
3له.الامتثالومساءلته معرفیاً ومنهجیاً بغرض الإفادة منه ولیس 

.196، صالاختلاف)لمستعارة، منشورة الثقافة العربیة والمرجعات ا(عبد االله ابراهیم، -1
، الــدار البیضــاء، )المركــز الثقــافي العربــي،التكــون والتمركــز حــول الــذاتكالیةإشــالمركزیــة الغربیــة ، (عبــد االله ابــراهیم، -2
.06ص،1997، 1ط
.06المصدر نفسه، صنظری-3
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البحث في إشكالیة إلىإبراهیمففي عمله الثاني ''المركزیة الغربیة'' لیعمل عبد االله 
، الأوروبیةالحفر المعمق في هواجس ''الأنتلجسیا''التكون والتمركز حول الذات، لیلجأ إلى 

ر) بإقصاءورغبتها  الهامش، كما  إلىكل ما هو لیس غربي، عبر إحالة الآخر(المستعمَ
أنّ یمارس الإقصاء لكل ما هو لیس غربي دافعاً به إلى خارج "جاء في الدراسة في قوله:

1."أن یكون  مجالاً یمتد فیهعلى الفلك التاریخي الذي أصبح '' الغرب'' مركزه،

مساءلة آلیات الخطاب العربي، وهاجسه إلىیسعى إبراهیموهكذا نجد أنّ عبد االله 
والتنمیط، الاختزالوضع كل ما هو خارج (الغرب) في إطار وضعیة البحث و إلىالساعي 

ائع الثابتة قائمة على نظریة الطببینما تستبقى لذاتها مقولات التفوق والبقاء والمركز وكلها 
فمركز خطاب المستعمر لا سیما في ظل فترة تصاعد الهیمنة لمستمدة من النظریة العرقیة

واقترنت ولادة ": إبراهیمولعل هذه الفترة تؤكد على ذلك في قول عبد االله ،الكولونیالیة
سسة الجغرافیة، ومؤ والاكتشافات''العصر الحدیث'' مع الممارسة الغربیة في میادین المعرفة 

صفة أنوالعسكریة والسیاسیة، ومن الواضح والاجتماعیةالاقتصادیةالدولة بركائزها 
''الحدیث'' التصقت بالمضمون الإیدیولوجي الذي أشاعته الثقافة الغربیة بما یوافق منظورها، 

نوع إلىویترتب ضمن الأفق العام لتصوراتها، فیما یخص العالم والإنسان، وأفضى كل ذلك 
حالة ءشيركز حول الذات بوصفها المرجعیة الأساسیة لتحدید أهمیة كل من التم ٕ وقیمته، وا

2."مكون هامشيإلى''الآخر'' 

 یشــیر مصــطلح الانتلجســیا  )intelligentaia(ــم الاجتمــاع، الــى طبقــة المتعلمــین بصــورة عحســب تعریــف م جــم أكســفورد لعل
المعنییت بشؤون الفكر على جه التحدید وقد ظهـر هـذا المصـطلح بصـورة مبكـرة فـي عامة اي من المجتمعات والى المثقفین 

القــرن التاســع عشــر فــي روســیا وبولونیــا وطبقــة الانتلجنســیا بصــفة عامــة هــي تلــك الفئــة الواعیــة المدركــة بالضــرورة لمصــالح 
oxford dictionary  of sociology 2ndالـىامتهـا وبلـدها للاسـتراد یرجـو العـودة  ,edit.oxford university press London, p

3210
.13ص،التكون والتمركز حول الذاتكالیةإشعبد االله ابراهیم، المركزیة الغربیة ، -1
.الصفحة نفسها،المرجع نفسه-2
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الخطابي وما تجلّى من مفردات، تقوم الاستعلاءمواقع إبراهیموفیه یرصد عبد االله 
تفكیك المركزیات.إلىیسعى إبراهیمعلى تمحور ذاتي للآخر، إنّ عبد االله عبد 

كما تتضح لنا من أعماله قد تمثل بنسقٍ واضح إبراهیمفكثافة الحضور النقدي لعبد االله 
بعد خطاب ماتنتهجیقوم على تفكیك المركزیات، وهذا جزء من المنظومة التي 

1الكولونیالیة.

بعد الكولونیالیة ضمن مدار الإستشراق فعالج خطاب ماإبراهیمفاستدعى عبد االله 
بعد ناوین متعلقة بالدراسات ماعفوضع ،والآخروالاناكزیة الغربیة قضایا منها المر 

نتاجوضع عناوین الغرب ، الكولونیالیة الباب الثالث من كتابه الثقافة والمرجعیات المستعارة ٕ وا
: الشرق والموجهات الإستشراقیة.الأولالشرق ووضع عنوان الفصل

تقویض المركزیة كما عمل على تفكیك إلىمن خلالها إبراهیمفسعى عبد االله 
المخیال الغربي استراتیجیةأصبحت تلك المرویات جزء من " المرویات  والسردیات في قوله:

2."ینتج مأثور الآخر طبقا لحاجیته هوأنالذي یرید 

تلك المرویات وذلك بهدف نقصها بآلیات إبرازعلى إبراهیمفعمد عبد االله 
واستراتیجیات فهذه المرویات عملت على تعمیق الحضور الكولونیالي.

واضحة التي تحقق إستراتیجیةینطلق من إبراهیمعبد االله أنوهكذا یبدو لنا بوضوح 
3بعد الكولونیالیة، وذلك بتفكیكه للمركزیات ومساءلة المرویات.واضح لخطاب ماإدراك

بعد لم یتناول مصطلح ماإبراهیمعبد االله من هذه الدراسة نستطیع القول بأنو 
بعد الكولونیالیة، كما الكولونیالیة، ولكنه وظّف مفردات ومصطلحات لها علاقة بالدراسات ما

التعریف بهذه الدراسة، ولم یبحث في إلىبهذه الدراسات لكنه لم یتطرق تترابطعالج قضایا 

.273صشهاب، الرسیس والمخاتلة،رامي أبو: ینظر-1
.217عبد االله ابراهیم، الثقافة العربیة والمرجعیات المستعارة، ص-2
.226صینظر : رامي ابو شهاب، الرسیس والمخاتلة،-3
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إلىعد الكولونیالیة، فمعظم دراسته تناولت الجانب التطبیقي ن مع غیاب كامل بالدراسات ما
دون الحدیث عن الاستشراقحورة حول م، فنجد دراسته متةلیالكولونیادما بعدراسة الخطاب 

خذه الدراسات وحضورها في المشهد النقدي العربي.
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المعاصرین (كیفیة التلقي):أعمال النقاد العرب آراء نقدیة حول -3
إن النقاد العرب المعاصرین الذین وقع اختیارنا علیهم في هذا الجزء التطبیقي من 

التي سبق من أهم المتلقین للنظریة ما بعد الكولونیالیة، وقد ظهر ذلك في المؤلفات ،الدراسة 
لنا ذكرها.

التي لقت صدا واسع حیث لاحظنا تأثرهم الكبیر بالدراسات ما بعد الكولونیالیة
أواسطهم، نظرا لما احتوته من مخزون نقدي وثقافي واسعین، ومن هنا نستعرض حوصلة 

من الآراء النقدیة البسیطة حول كتبهم.
من كتب ومجلات وغیرها ،رأینا أن جل النقاد العرب ،لال دراستنا لمؤلفاتهم فمن خ

وظیفة ونقده العربي مهملین بذلك ،دوارد سعیدإالمعاصرین یركزون على مشكلة التلقي لفكر 
فالبعض منهم اكتفى ومدى تأثیرها على النقد العربي المعاصر،خطاب ما بعد الكولونیالیة،

اركزو اذ وذكر الجهود النقدیة لبعض النقاد،وأهم أعماله،دوارد سعید،بدراسة السرة الذاتیة لإ
على  مؤلفاته وانجازاته، دون التعمق في الخطاب ما بعد الكولونیالي وأثره على النقد العربي 

المعاصر.
دوارد سعید دون إفجل النقاد العرب لم یختلف عملهم عن بعضهم البعض، في تأثرهم ب

بتبني النظریة ما بعد ااكتفو بل بأفكار جدیدة تضاف للنقد العربي المعاصر،ایأتو أن 
وهذا ما رآه الدكتور رامي أبو شهاب حیث یصرح بقوله دون اضافة أو نقصان،لونیالیة الكو 

أن :"النقد العربي قد آثر تصور خطاب ما بعد الكولونیالیة ضمن اطار ادوارد سعید الفكري 
،لذلك كانت المقاربات أقرب الى عملیة استعادة وشرح رتطوی،دون أي تعدیل أو

وشرح أفكار صاحب قد العربي لم یتعدى دور اشتراك،للأطروحات المنجزة ،فالن
.1الاستشراق"

.231رامي أبو شهاب، الرسیس والمخاتلة، ص - 1
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نظریات ادوارد علىاهذا القول نستنتج أن كل النقاد العرب المعاصرین ركزو ومن
حیث أهملوها ولم یولوها أي اهتمام أو عنایة أمثال جهود نقاد غربیین آخرین،اوأهملو سعید،

رغم أننا نعلم دراساتهم الواسعة والعمیقة في النظریة وغیرهم،هومي بابا وجایاتري سبیفاك...
الدكتور ادوارد سعید كونه ابن بیئتهمإلىوربما یعود میلهم وانجذابهم ما بعد الكولونیالیة،

وتعاطفه مع القضیة الفلسطینیة.أو ربما نزعته الانسانیة (أصوله العربیة)،
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، ونعـرف القـراء ن نسلط الضوء على أهم ما جاء في دراسـتناأنحاول في خاتمة البحث 
علـــى هـــذا التیـــار الجدیـــد المتمثـــل فـــي الدراســـات مـــا بعـــد الكولونیالیـــة، باعتبـــاره ضـــروري لهـــذه 
الفتــرة؛ لأنــه یمــس التجربــة الإنســانیة التــي عانــت مــن الاســتعمار وكــان لــه أثــر واســع علیهــا، 

ا ینبغي أن ندرس هذا التیار بعمق نظرا لأهمیته.ولهذ

الدراسات إلى ماهیتها، وكیفیة استقبال النقد العربي المعاصر لهـا، حیث تطرقنا في هذه 
إذ توصلنا في خاتمة البحث إلى عدة نتائج نلخصها فیما یلي:

ورة وتــأثرت بالســـیر علــى مجمــل الثقافـــة التــي خضــعت مصــطلح مــا بعــد الكولونیالیـــة یحیــل-
الإمبرلیالیــة، منــذ تشــكلها، أي منــذ مرحلــة الاســتعمار إلــى المرحلــة أو الفتــرة التــي تلــي الهیمنــة 

الاستعماریة وأثارها في مختلف أشكال المقاومة.

الدراســــات مــــا بعــــد الكولونیالیــــة علــــى كــــل مــــن إنهیــــار الإمبراطوریــــات الأوروبیــــة ترعرعــــت-
نیاته، وســــتینیاته ومــــا تلــــى ذلــــك مــــن بــــروز العظمــــى فــــي أربعینیــــات القــــرن العشــــرین، وخمســــی

الدراسات الثقافیة المناهضة للهیمنة في الدوائر الأكادیمیة.

الدراسات ما بعد الكولونیالیة بطرائق شتى من بینها:یدرس مجال

؛ أي كیـف اسـتجابت لإرث الكولونیالیـة دراسة مسـتعمرات أوروبـا السـابقة منـذ إسـتقلالها
الثقافي وتكیفت معه.

سة جمیع ثقافات المجتمعات أو الأمم؛ من حیث علاقات القوة التي تربطهـا بسـواها درا
من الثقافات المجتمعات او الأمم الأخرى.

إدوارد سعید من مهد وبقوة لنظریة ما بعد الكولونیالیة، خصوصا مـن ناحیـة مفهومهـا یعتبر -
تشراق".المركزي الكاشف عن "تمفصلات" الثقافة والقهر الإمبریالي "الاس
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الاســتعمار، وحــاول الحقــل المعرفــي المتمثــل فــي كتابــة مــا بعــد إدوارد ســعید أول مــن أســس -
لزوم اقتفاء الأثر السیاسي للكتابة، عبر قراءة ثقافیة تعید النقد إلى العالم.

ـــة - لا تقتصـــر فقـــط علـــى دراســـة -فـــي مـــدارس مـــا بعـــد الكولونیالیـــة–وظیفـــة النظریـــة النقدی
ــــى دراســــة عوامــــل نشــــأته الإطــــار الشــــكلاني للخطــــاب، وقیمتــــه النصــــیة، بــــل تتعــــدى ذلــــك إل

ومســــبباته، وكــــذلك إعــــادة النظــــر فــــي كــــل مــــا كتــــب إبــــان حقبــــة الحداثــــة، التــــي لــــم تكــــن إلا 
استعماریة.

دوارد سـعید، وهـومي بابـا المرجعیـة الهامـة للدراسـات - ٕ یمثل الثـالوث المقـدس فرانتـز فـانون، وا
وذلك بسبب الأعمال النقدیة الكبرى التي قاموا بها في تحلیـل واقـع الثقافـة ما بعد الكولونیالیة؛ 

المبطنــة المعاصــرة ضــمن الشــرط الكولونیــالي؛ فاتخــذوا مــن اللغــة أداة، ووســیلة لكشــف النوایــا 
العلاقـــة بـــین الأنـــا والآخـــر، وذلـــك مـــن خـــلال والمســـتترة لخطـــاب المســـتعمر، كمـــا عملـــوا علـــى 

تحلیل الخطاب الإستشراقي، حیث حـاولوا تفكیـك مـا یحملـه مـن مواقـف ثقافیـة، وصـور خیالیـة 
حول الشرق والشرقي.

ـــم تجعلهـــم یختلفـــون كثیـــرا فـــي وصـــف العـــالم الفكـــري - الفكـــر الـــذي جـــاء بـــه هـــؤلاء النقـــاد، ل
الإطــار العـــام الــذي اتخذتــه الدراســـات مــا بعـــد المعاصــر؛ لأن الفضــل یعـــود إلــیهم فــي تحدیـــد 

الكولونیالیة.

حیـث كـان تلقـیهم یعود الفضل أیضـا لهـم فـي تعریـف المتلقـي القـارئ العربـي بهـذه الدراسـة، -
الترجمة.لها عن طریق

الاســـتقبال العربـــي لدراســـات مـــا بعـــد الكولونیالیـــة یـــأتي معظمهـــا ضـــمن مقـــالات نشـــرت فـــي -
ب، التي تركز أغلبها على دراسات إدوارد سعید في كتابه الإستشراق.المجلات، ومحاور الكت
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ـــــاد العـــــرب المحـــــور الأساســـــي للدراســـــات مـــــا بعـــــد - ـــــدى النق ـــــل أعمـــــال "إدوارد ســـــعید" ل تمث
الكولونیالیة.

هنـــاك وعـــي بحـــدود هـــذه الدراســـات لـــدى بعـــض النقـــاد العـــرب لاســـیما فیمـــا یخـــص إشـــكالیة -
بـة واعیـة شـدیدة الوضـوح لتفكیـك المركزیـة، إلا أن جهـودهم المصطلح، كما اتسـم عملهـم بمقار 

افتقـــرت إلـــى فعـــل التـــأثیر لصـــیاغة اتجـــاه نقـــد مـــا بعـــد الكولونیالیـــة بكامـــل منظومتـــه، فكانـــت 
دراســاتهم منصــبة علــى أعمــال إدوارد ســعید، فرانتــز فــانون، هــومي بابــا...دون أیــة إضــافة، إذ 

ـــى أن تكـــون شـــمولیة،  ـــة كافـــة مســـتویات الدراســـات مـــا بعـــد مازالـــت قاصـــرة وعـــاجزة عل لتغطی
الكولونیالیة.
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ملخص:

ن الدراســـــات مـــــا بعـــــد الكولونیالیـــــة ترعرعـــــت علـــــى انهیـــــار أخیـــــر نخلـــــص الـــــى فـــــي الأ
و بــروز الدراســات الثقافیــة المناهضــة للهیمنــة فــي الــدوائر الامبراطوریــات الاوروبیــة العظمــى،

أن مجـــال هـــذه الدراســـة هـــو دراســـة مســـتعمرات أوروبـــا الســـابقة منـــذ اســـتقلالها، الأكادیمیـــة، و
ودراسة جمیع ثقافات المجتمعات أو الأمم.

وأول مــــن مهــــد لهــــذه النظریــــة إدوارد ســــعید مــــن حیــــث المفهــــوم المركــــزي الكاشــــف عــــن 
الرجـل تمفصلات الثقافة الإمبریالیـة، حیـث أن جـل النقـاد العـرب المعاصـرین تـأثروا بفكـر هـذا 

ولم یضیفوا له لا زیادة ولا نقصان.  
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ـــة إســـماعیل، العـــرب ومســـألة الاخـــتلاف (مـــأزق الهویـــة والأصـــل والنســـیان)، دار -17 مهنان
2014، 1مان، الرباط، طالأ
موسى صـالح بشـرى ، نظریـة التلقـي (أصـول وتطبیقـات) المركـز الثقـافي العربـي، الـدار -18

.2001، 1ط،، المغربءالبیضا
نافعة حسن، إدوارد سعید والقضیة الفلسطینیة، ألـف مجلـة البلاغـة المقارنـة، دار الیـاس -19

.2005العصریة، القاهرة، مصر، 
مة:المراجع المترج

حمـــد أدراســـات مـــا بعـــد الكولونیالیـــة (المفـــاهیم الرئیســـیة)، تـــر: اشـــكروفت بیـــل وآخـــرون:-1
.2010، 1الروبي وآخرون، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط

ایجبتون تیـري، أوهـام مـا بعـد الحداثـة، المقدمـة، تـر: منـى سـلام ومراجعـة سـمیر سـرحان، -2
.2000مطابع المجلس لأعلى لآثار، مصر، 

بیتزوتـــــو لوكـــــاس: مابعـــــد الكولونیالیـــــة، ضـــــمن كتـــــاب الحداثـــــة ومابعـــــد الحداثـــــة (دراســـــة -3
وتعریفات)، تح وتر: سهیل نجم.
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جـاك دریـدا ، دار توبقــال، وتفكیكـات لقـاء الربــاط مـع جــاك دریـدا، ترجمـة عبــد الكبیـر طــه -4
.1998، الرباط، 1عبد الرحمان دار توبقال، ط

لیوتوبیــا، السیاســة والثقافــة فــي زمــن اللامبــالاة، ترجمــة فــاروق عبــد جــاكوبي راســل: نهایــة ا-5
القـــادر، عـــالم المعرفـــة، المجلـــس الـــوطني للثقافـــة والفنـــون والآداب، الكویـــت، مطـــابع الـــوطن، 

.2005الكویت، 
ـــان كـــولر، التفكیـــك، ضـــمن كتـــاب البنیویـــة والتفكیـــك مـــداخل نقدیـــة، مجموعـــة مـــن -6 جوناث

.2007، عمان، 1ل، دار أزمنة، طالباحثین، تر: حسام نای
جیلیرت هیلین ، وجـوان تـومكینز، الـدراما مـا بعـد الكولونیالیـة (النظریـة والممارسـة)، تـرج: -7

.2000ط، سنة سامح فكري، القاهرة، د
ـــــلاس ، الترجمــــــة والإمبراطوریــــة، نظریــــات الترجمــــة مــــا بعــــد الكولونیالیــــة، -8 روبنســــون دوغـ

.2009، دار الدمشــق، 2ثائر علي أدیب، طترجمة
(المفــاهیم الغربیــة للشــرق)، ترجمــة: محمــد عنــاني، دار رؤیــة ســعید إدوارد ، الاستشــراق،-9

.2006، 1للنشر والتوزیع، ط
سعید إدوارد ، الاستشراق، المعرفة، السلطة، الإنشاء، ترجمـة: كمـال أبـو دیـب، مؤسسـة -10

.1984، 2الأبحاث العربیة، لبنان، ط
سعید إدوارد ، الاستشراق، المعرفة، ترجمـة: كمـال أبـو دیـب، مؤسسـة الأبحـاث العربیـة، -11

، مقدمة المترجم.1981، 1لبنان، ط
تفشــل دائمــا مقدمــة، ترجمــة: حســام الــدین، خضــور التلــوین ســعید ادوارد ، الآلهــة التــي-12

.2003للطباعة والنشر، دمشق، 
، 3دوارد ، الثقافـــة والامبریالیـــة ترجمـــة كمـــال أبـــو دیـــب، دار الآداب، بیـــروت، طإســـعید-13

2004.
دوارد: صور المثقف، تر: غسان غصن، دار النهـار للنشـر والتوزیـع، بیـروت، د إسعید-14
.1996ط، 
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ســـي غبســـون نایجـــل: قـــانون المخیلـــة بعـــد الكولونیالیـــة، ترجمـــة خالـــد عایـــد أبـــو هـــدیب، -15
.2013، مارس، آذار، مارس 1المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات ، بیروت، ط

ســـیلدن رامـــان: النظریـــة الأدبیـــة المعاصـــرة، ترجمـــة: جـــابر عصـــفور دار قبـــاء للطباعـــة -16
.1998والنشر والتوزیع، القاهرة، 

رابي، احمـــد خلیـــل، دار الفـــأفـــانون فرانتـــز ، بشـــرة ســـوداء، أقنعـــة بیضـــاء، تركیـــب خلیـــل -17
.2004، 1بیروت، منشورات أنیب، ط

ك، بابـــا هـــومي، موقـــع الثقافـــة، ترجمـــة: ثـــائر دیـــب، المركـــز الثقـــافي العربـــي، بیـــروت، -18
.2006، 1مقدمة المترجم، ط

: د باســـل المســـالمة، دار التكـــوین، دمشـــق، ســـوریا، كـــارتر دیفیـــد: النظریـــة الأدبیـــة، تـــر-19
.2010، سنة 1ط

كـــــوت دافیـــــد، فرانتـــــز فـــــانون، ترجمـــــة: عـــــدنان كیـــــالي، سلســـــلة أعـــــلام الفكـــــر العـــــالمي -20
.1971، 1المعاصر، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط

: محمـد عبـد الغنـي رجمـةلومبا آنیا، في نظریة الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبیة، ت-21
.2007، 1غنوم، دار الحوار، سوریا، ط

مغیث أنور، سعید ومـاركس والاستشـراق، ألـف مجلـة البلاغـة المقارنـة، القـاهرة، مصـر، -22
2005.

نویــــل ســــمیث جیــــوفري وهــــور كینتــــین ، ترجمــــة: فاضــــل جكتــــر، دار كنعــــان للدراســــات -23
.1991، 1والنشر، القاهرة، مصر ط

.2007، 1شیلي، ادوارد سعید، وكتابه التاریخ، ترجمة: احمد خریس، طوالیا-24
الموسوعات:

ــــع، -1 ــــة للنشــــر والتوزی ــــة الشــــركة المصــــریة العالمی ــــات الأدبی ــــل، موســــوعة النظری راغــــب نبی
.2003، 1لونجمان، ط
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عظـــیم فـــردوس، الكولونیالیـــة ومـــا بعـــدها، والـــوطن والعـــرق مـــا بعـــد الكولونیالیـــة، ترجمـــة: -2
ن مكاوي موسوعة كمبر یدرج في النقد الأدبي.شعبا

المجلات:
.2008أبریل،،16ابن الولید یحي، خطاب ما بعد الإستعمار، مجلة الكلمة، عدد -1
قــرن النقــد والنظریــة الأدبیــة، أو مســیرة النقــد مــع التقطــع إلــى الإســتمراریة، ،حــافظ صــبري-2

.2003مایو24مجلة الكلمة الإلكترونیة 
صــل، أنطونیــو  غرامشــي  وادوارد ســعید، إشــكالات مختلفــان، ألــف مجلــة البلاغــة دراج فی-3

المقارنة.
روبنســـــون دوغـــــلاس: الترجمـــــة والإمبراطوریـــــة، الدراســـــات مـــــا بعـــــد الكولونیالیـــــة، دراســـــة -4

.2009، 07، 45، 20الترجمة، ترجمة ثائر دیب، مجلة نزوى، العدد 
السـنة الثالثـة 81تصـدر مـرتین فـي السـنة، العـدد مجلة فكر وفن الافتتاحیة، مجلة ثقافیـة-5

كـــولن، للطباعـــة والنشـــر، GOETHE INSTITUT، الناشـــر، معهـــد غوتـــة2005والأربعـــون 
بدون رقم الصفحة.

مرسـي فـاتن: متــع المنفـى ومتاعبـه فــي بعـض أعمـال ادوارد ســعید، الهویـة والنقـد الثقــافي، -6
.2005ألف مجلة البلاغة المقارنة، القاهرة، مصر، 

المراجع باللغة الأجنبیة:
1- Oxford dictionary of sociology: http/www.enotes.com/oxsoc-ncycopedia/post-
colonialism.
2- Fill ashcroft- harethgriafith-helenfiffih. Post colonial studies, the key concept,
rout/edge London, 2000, p 186.
3- cathrin Lejeune, cultural/ studies et disciplines : l’anthropologie culturelle
serait elle menacée ? In cultural studies études culturelles.
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ملحق لأهم الأعلام:

I- إدوارد سعید(edward said):

أدبـــي "امریكـــي" مـــن أصـــل عربـــي، ولـــد فـــي القـــدس فـــي فلســـطین عـــام هـــو مفكـــر وناقـــد 
، التحـق فـي مطلـع حیاتـه بالمـدارس الابتدائیـة والثانویـة 2003، وتوفي في أمریكا عـام 1935

جلیـزي فـي جامعـة برنسـتون الأمریكیـة، أسـتاذ في القدس وفي القاهرة، تخصص في الأدب الإن
الأدب المقـارن والأدب الإنجلیــزي فـي جامعــة كولومبیـا بالولایــات المتحـدة، نــال درجـة الــدكتوراه 

(البرلمان الفلسطیني فـي المنفـى)، الفخریة من ست عشرة جامعة، عضو في المجلس الوطني
لمتحـــدة الأمریكیـــة، ومتحـــدث نشـــط وهـــو إضـــافة إلـــى كونـــه ناقـــدا أدبیـــا معـــروف فـــي الولایـــات ا

ومقاتــل مــن أجــل القضــیة الفلســطینیة، مــن أهــم مؤلفاتــه جوزیــف كــونراد وخرافــة الســیرة الذاتیــة 
)1966.(

)، والثقافـــة 1983)، العلـــم والـــنص والناقـــد (1979) القضـــیة الفلســـطینیة (1978الاستشـــراق (
".1993والأمبریالیة "
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II-أنطونیو غرامشي(gramsci antonio):

المناضـــل الماركســـي الایطـــالي، والصـــحفي والفیلســـوف السیاســـي، أحـــد مؤسســـي الحـــزب 
الشیوعي الایطالي وقائده، في إحدى المرات اعتقله نظـام موسـولیني الفاشـي، یشـتهر بمفهومـه 
عن "الهیمنة الثقافیة" بوصـفها وسـیلة لاسـتمرار الدولـة فـي مجتمـع رأسـمالي، مـن أهـم مؤلفاتـه: 

حدیث ودفاتر السجن.الأمیر ال
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III- جاك دیریدا(j.derridal)  :

، صـــاحب نظریـــة التفكیـــك، یعـــد واحـــدا مـــن 1939فیلســـوف فرنســـي مـــن موالیـــد الجزائـــر 
الفلاســفة الــذین انكبــوا بشــكل دقیــق علــى إعــادة طــرح مجموعــة مــن التســاؤلات المنصــبة حــول 

ات الفكـر الغربـي فـي كـل مكنوناتـه وخصائصـه الفكر المیتافیزیقي، فكتاباته قـراءة شـاملة لممیـز 
التــي یقــیم علیهــا مشــروعه الفلســفي، والتفكیــك فــي نظــره اســتراتیجیة فعالــة ولیســت عدمیــة كمــا 

توحي دلالتها.
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IV-میشال فوكو(michel foucault):

) فیلسوف فرنسي معاصر، من اهم فلاسـفة النصـف الأخیـر مـن القـرن 1926-1984(
تــــأثر بــــالبنیویین، ودرس وحلــــل تــــاریخ الجنــــون فــــي كتابــــه "تــــاریخ الجنــــون"، وعــــالج العشــــرین،

ــــة فــــي الســــجون، ابتكــــر مصــــطلح  مواضــــیع مثــــل الإجــــرام والعقوبــــات والممارســــات الاجتماعی
"أركولوجیة المعرفة"، وقد لقیت دراساته وأعماله في مجال السلطة والعلاقة بینها وبین المعرفة 

وعلاقتـــه بتـــاریخ الفكـــر الغربـــي مـــن أهـــم ة إلـــى أفكـــاره عـــن "الخطـــاب"اهتمـــام الكثیـــر بالإضـــاف
.1971، "نظام الخطاب" 1969مؤلفاته "حفریات المعرفة" 
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V-هومي بابا(homi bhabha)  :

أستاذ الأدب الانجلیزي والفـن فـي جامعـة شـیكاغو، وعضـو الهیئـة الاستشـاریة فـي معهـد 
، اء فــي المعهــد الــدولي للفنــون البصــریة وكلاهمــا فــي لنــدنالفــن المعاصــر، وعضــو هیئــة المــدر 

هــو كاتــب هنــدي مهــاجر یعــیش فــي الولایــات المتحــدة، بــرز اســم هــومي بابــا مــن خــلال طرحــه 
مفهـــوم "التهجـــین"، كـــرس جهـــوده مـــدافعا عـــن موقـــع نظـــري مـــن أبـــرز مؤلفاتـــه: "موقـــع الثقافـــة" 

فــوذ واســـع ورفیــع فـــي تحدیــد مـــا ، وكلاهمـــا كــان لهمـــا ن1990، ومحــور الأمـــة والســرد 1994
تعنیه الدراسات الكولونیالیة والثقافیة في رسم آفاق النظریة المعاصرة.
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VI-ي سیفاكتر جایا(gayatri spivak):

باحثــة وناقــدة هندیــة، متحصــلة علــى الماجســتیر والــدكتوراه فــي الأدب الانجلیــزي، وهــي 
تصـــف نفســها علــى أنهـــا ماركســیة نســویة تفكیكیـــة، أكادیمیــة فــي جامعـــة كولومبیــا الأمریكیــة، 

وشكلت مقالتها "هل یستطیع التابع ان یتكلم؟ محطة مهمة في خطاب ما بعد الكولونیالیة.

)، 1988)، دراســات مختــارة فــي التــابع (1987أبــرز مؤلفاتهــا: مقــالات فــي السیاســة الثقافیــة (
).1990ناقد ما بعد الاستعماریة (
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VII-نتز فانونفرا(frantz fanon):

دوفـرانس عاصـمة المارتینیـك، انضـم -طبیب نفساني وفیلسوف اجتماعي أسود، ولد في فـور
، عـــرف بنضـــاله مـــن أجـــل الحریـــة (vichy)إلـــى المقاومـــة، بعـــد أن ضـــاق ذرعـــا بحكـــم فیشـــي 

وضد التمییز والعنصریة، التحق بمدرسة الطب في مدینة لیون وتخصص في الطـب النفسـي، 
ـــل للتحلیـــل النفســـي فـــي الجزائـــر، وقـــد ب ـــولى وظیفـــة فـــي مستشـــفى بلیـــدة، جوینفی عـــد تخرجـــه ت

تجمعـــت عوامـــل عدیـــدة لكتابـــه "معـــذبو الأرض"، وهـــي تجاربـــه فـــي الثـــورة الجزائریـــة، ومعرفـــة 
باتجاهاتها ونقاشاتها السیاسیة.
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VIII-:حفناوي بعلي

ذ للتعلــــیم بكلیــــة الآداب والعلــــوم كاتــــب وصــــحفي وباحــــث جــــامعي جزائــــري، یعمــــل أســــتا
الإنسانیة جامعة عنابة، حاصل على دكتوراه في الآداب والعلوم الإنسـانیة والدراسـات المقارنـة 

والجـائزة الأولـى الدولیـة فــي 2002والثقافیـة، حصـل علـى جــائزة المدینـة والإبـداع النقدیـة عــام 
قدیــة والمســرحیة وهــو أمــین عــام جمعیــة الأدب المقــارن الجزائریــة، ولــه العدیــد مــن الدراســات الن

الأعمال المنشورة في الأدب والنقد والشعر.

المقارنـة الجدیـدة، أربعون عاما علـى خشـبة مسـرح الهـواة فـي الجزائـر، فضـاءات من مؤلفاته:
الحداثة...العولمة...جمالیات التلقي.
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IX-براهیم:عبد االله إ

امعــات العرقیــة واللیبیــة والقطریــة، شــارك فــي باحــث وأكــادیمي مــن العــراق عمــل فــي الج
شــومان للعلــوم ، حصــل علــى جــائزة عشــرات المــؤتمرات والنــدوات والملتقیــات الأدبیــة والفكریــة

م، وعلــى جــائزة الشــیخ زایــد للدراســات النقدیــة، الــدورة الســابعة فــي أبریــل 1997الإنســانیة عــام 
م، 2014وعلــى جــائزة الملــك فیصــل العالمیــة فــي حقــل "اللغــة العربیــة والأدب" لعــام م، 2013

فـــي مجـــال الدراســـات النقدیـــة، متخصـــص فـــي الدراســـات الســـردیة، ونقـــد المركزیـــات الثقافیـــة، 
بحثـا فكریـا فـي30كتابا، وما یزید على 14وحوار الثقافات، وتأثیرات العولمة، وله أكثر من 

بیــــة، طبعــــت كتبــــه فــــي أبــــو ظبــــي وبیــــروت والــــدار البیضــــاء، وبغــــداد العر كبریــــات المجــــلات 
والریاض والدوحة.
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X-محمد عابد الجابري:

مؤلفا في قضایا الفكر المعاصر، أبرزها "نقـد 30عربي من المغرب له وفیلسوفمفكر 
ونه احـد العقل العربي" الذي تمت ترجمته غلى عدة لغات أوروبیة وشرقیة، كرمته الیونسكو لك

أكبر المتخصصین في إبن رشد، إضافة إلى تمیزه بطریقة خاصة في الحوار.

له العدید من الكتب المنشورة:

م).1980قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي (-نحن والتراث-

).1971العصبیة والدولة: معالم نظریة خلدونیة في التاریخ العربي الإسلامي (-

).1982) (1قد العقل العربيتكوین العقل العربي (ن-

م)1986) (2بنیة العقل العربي (نقد العقل العربي -

م).1990) (3العقل السیاسي العربي (نقد العقل العربي -

).4العقل الأخلاقي العربي (نقد العقل العربي -
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XI- ي:عسعد الباز

ى البكـالوریوس فـي ناقد ومفكر سعودي من موالید المملكة العربیة السعودیة، حاصـل علـ
م.1974اللغة الانجلیزیة وآدابها من جامعة الملك سعود بالریاض 

وحاصـــل علــــى الماجســــتیر فـــي الأدب الانجلیــــزي جامعــــة بــــردو بولایـــة إنــــدیانا فــــي عــــام 
أیضـا 1983purdueم، والدكتوراه في الأدب الانجلیزي والأمریكي مـن جامعـة بـردو 1978

ي الآداب الأوروبیة.وكانت أطروحته حول الاستشراق ف

حتـى 1984دب الانجلیزي المقارن بجامعـة الملـك سـعود بالریـاض مننـذ عمل أستاذا للأ
العدیـد مـن الوظـائف منهـا: ، حیـث مـا یـزال شـغل 2009انتقاله لعضـویة مجلـس الشـورى عـام 
رئاسة تحریر صحیفة ریاض دیلي...

ه العدید من المقالات في عـدد مـن كما لالمكون الیهودي في الحضارة الغربیة...من مؤلفاته:
الصــحف والمجــلات المحلیــة والعربیــة، وعــدد مــن الأبحــاث باللغــة الانجلیزیــة التــي نشــرت فــي 

مجلات عالمیة مثل "الأدب العالمي المعاصر".
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XII-:نبیل راغب

م، حصـل 1940هـو ناقـد وكاتـب ومفكـر وأدیـب مصـري معاصـر مـن موالیـد طنطـا عـام 
داب مـن كلیـة الآداب جامعـة القـاهرة قسـم الأدب الانجلیـزي وشـهادة الـدكتوراه على لیسانس الآ

بالمعهـد العـالي من جـامعتي القـاهرة ولانكسـتر بـانجلترا، عمـل كأسـتاذ ورئـیس لقسـم النقـد الفنـي 
للنقــــد الفنــــي بأكادیمیــــة الفنــــون بــــالهرم، ثــــم عمیــــد للمعهــــد لــــثلاث فتــــرات متتالیــــة، كمــــا عمــــل 

بعــد ذلــك عمــل كمستشــار 1973م غلــى 1969فــة فــي مصــر مــن عــام كمستشــار لــوزیر الثقا
م، عمــل كأســتاذ زائــر بجامعــة 1981م إلــى 1975للــرئیس الراحــل محمــد أنــور الســادات مــن 

م.1986م إلى 1982من عام بإنجلتراإكسیتر 
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XIII-:یحیى بن الولید

دبلـوم الدراسـات العلیـا ناقد ثقـافي وباحـث اكـادیمي، وأسـتاذ التعلـیم العـالي، حاصـل علـى
) فــــي كلیــــة الآداب والعلــــوم الإنســــانیة بالربــــاط، مــــن إصــــداراته: 2002)، والــــدكتوراه (1998(

)، "الخطــاب 1999"التــراث والقــراءة دراســة فــي الخطــاب النقــدي عنــد جــابر عصــفور" القــاهرة، 
العـــرب"، )، "الــوعي المحلـــق إدوارد ســعید وحــال 2003النقــدي المعاصــر بـــالمغرب" (القــاهرة، 

ـــــاط،  ـــــف" (الرب ـــــة والمعمـــــار 2013"صـــــور المثق ـــــدار البیضـــــاء... الهوی " 1960م1912)، "ال
)2016.(
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